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مقسدمة الطبعة القانية 


هذه هى الطبعة الفانية لكتاب « آثر التشي فى الدب العربى »«؛ 
والتشیع مذهب سیاسی ودینئ فى نفس الوقت › لأنه يتتاول أصلا 
من أصول الحكم ¢ ويسجل الخلکنات الدينية يبن الأحزاب فی ذلك 
الوقت . ومازالت هذه الخلافات موضع مناقشات ومساجلات بین 
هذه الأطراف . ولا يخفى أن الذى أضعف المسلمين فى الماضى 
والحاضر هو كثرة المنازعات الداحلية بينهم . ومن الخير لهم أن 
يتجاهلوا حلافات الماضى › فالماضى لا يعود . وقد تطورت الدنيا 
وتغيرت . فخير لهم أن يعودوا إلى طبيعة الدين الإسلامى السمحة . 
فالمسلم أحو المسلم والدين الإسلامى ينهى عن التفرق ويدعو إلى 
الوحدة والتضامن . وهذا يجعل المسلمين إحوة لا فرق بين هذا وذاك 
إلا بالتقوى . 

والله يغفر لمن يشاء ويرحم الحميع من الناطقين بالشهادتين : - 

شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . 

وكتاب أثر التشيع يدعو إلى المحبة والوفاء بين الساس أجمعين . 
وقد استفاد حصوم العرب من.التفرق والتنازع بين أبشاء الدين 
الواحد » وهذا ما نهى عنه الإسلام . 

إنما ا لمومنون إحوة ‏ والإحوة بجحب أن يتصافحوا وتصفو 
القلوب بينهم › ويعملوا على خير المجتمع . 

والله الموفق . 


القاهرة فی ۱۲ اکتوبر ١۹۹٤‏ حمد سید کیلانی 


هرر ۴ e,‏ 
الطبعة الأولى 


هذا حت فا أحدثه التشيع من أر ف اللادب العحرنى ء يدانه منذ 
قيام على ن أن طالب عركته » وانقسام المسامين إلى حزبين كبيرين : 
حزب يشيع لعل » وحزب يقف وراء معاوية » ثم حزب الث لايرضى 
عن هو لاء ولا عن أولثك » وهو حزب الخوأرج . 

وقد رتبته على أربعة أبواب » وخصصت أول فصل من الباب 
الأول للكلام عل الخلاقة ؛ وأتيت فى الفصل الشالى بنبذة عن أشهر 
فرق الشعة العلوية ومعتقدانما ء ليسهل بذلك على القارىء فهم ما جاء 
فى الشعر الشسعى من مذاهب وآراء »كالقول بالرجعة وعصمة المة 
والمهدى المنتظر وغبر ذلك من العقاند النى أوردها شعراء تلك الطائفة 
فی کثیر من شعرم . 

وكان العلويون والأمويون والخوارج بتراشقون بالکلام کا کانوا 
يتطاحنو ن بالسيوف والسبام » فأخذ الخطباء والشعراء والكتاب يدافع 
كل مهم عن الحزب الذى يتتمى إله » ويذود عنه ء ويرد على مطاعن ٠‏ 
أعداثه وعرض على الكفاح والجهاد . فترى فى الفصل الأول من 
الباب الثانى آثر التشيع واا إلى أبعد حد فى دولة النثر : فى الخطابة ء 
والرسائل » والحديث » والقصص » وانتحال القول . وف الفصل التافى 
من هذا الياب تكلمت على أشهر خطباء الشيعة مع دراسة تحليلية 
لكتاب نهج البلاغة . 


س زز — 


وتناولت ف الفصل الأول من الباب الثالت الكاإم على مظاهر 
انتحال الشعر عند الشبعة . وخصصت اافصل الشان للحدث عن 
غر اض الشعر عند هر لاء القوم . من مدح لأل البيت اا 
بسيطا لا أثر للتکلف فبه » ثم آخذ يتدرح فى الغلو شیا فشيثا حى 
جاء ابن هان“ الادلسی فظهر فى شعره نوع من المد لاعهد لاسمین به 
من قبل . إلى راء حار منبعث من أعماق القلوب . فقد حدث أن قتل 
على “م قتل أبنه الحسين من بعده على صورة مؤلة . تم تنيع الامويون 
والعباسيون من بعد العلويين » فنكلوا بهم أشنع تنكيل » ومثاوأ بهم 
أفظع تمثيل » خرك ذلك عواطف كثير من الشعراء » فأنشئوا قصائد 
قوية فيا لوعة وأسى » وحزن عميق وأل شديد » إلى غير ذلك من 
الأغراض الى تناو شعراء الشيعة وهى مفصاة کا ترأها فى موضعها 
من هذا الكتاب . | 

وأتيت ق الباب الرابع بتراجم مختصرة لعشرة من شعراء الشيعة » 
دام بالکیت ؛ وختمتہم باین ھانیء الاندلنی › وبہذا یہی الكتاب. 


القاحرة فى أول مالو سنة ٠١۹٤۷‏ مر سر کیمرلی 


ان 
اسل الول 


مشكة األلافة 


( القدماء والتار 

اعتاد بعض قدایی امؤرخين أن يسلكوا ف كتابة تاريخ الصحابة 
مسلكا بيبا » قترامم يطمسون بعض الحقائق طمسا غريبا» ويضللون 
الناس تضللا کرا بإغراقهم ف الماح وألشناء على هؤ لاء الرجال عق 
ولغیر حق حی يتوم الةرأء أن الصحابة أشخاص مقدسون لايجوز : 
الحطاً ؛ يفعاون ذلك ظانین آن کتابتېم الى كنب وبا على هذا الحو تقربهم 
من الله زلنى ٠‏ وتضمن طم النة ء.. ولاريب ف أنهم مخطئون» ولاب 
أن کانت کتابہم لوا من الروے العلى الصحيح » لافاندة مها ولا خير 
فيا » تقرؤها فتشعر بأنك تطالع قطعة من الدج » لا أ كثر ولا أقل ؛ 
فتمحيص المحقائق التاريخبة » وتعليل أعالالأشخاص » ووضع الامو ۴ 
ف نصابما » والنظر إلى الموضوع فى نراهة وإخلاص » وتعرى الصدق 
والتجرد من الأأهواء ء وتحكيم العقول بدلا من الميل مع العواطف »كل 
هذا من الامور الى لم يعرف القدماء اليا سبيلا» اللهم إلا المعترلة 
الذين كانوا مطبوعين عل الجرأة والصراحة . 
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وف هذه اللایام بعد كثيرين بسلكون مسلك القدماء فبا یکتبون : 
برددون ما خحطته أقلام آسلافهم من غير حث ولا حقيق . وإِن انت 
حاولت أن تتبع طر بق العلماء الباحثين » وتك عقلك فال يعتادوا حكم 
عقوم فيه » رموك بالكفر » وانہموك بالإلحاد » وانبالوا عليك الشتام 
٤ e‏ د ۽ 

وسواء رضى هؤلاء أو غضبوا »فإف أوثر أن أنهج نهج العلماء 
الحققبن الذين يضعون الخحقبقة فوق كل اعتبار . 

( ۲ ) لمن الخلافة ؟ 

ماكاد النى بلفظ النفس الاخير حى تحركت أطاع "“ بعض 
الصحابة فى مصب الخلاقة » وأظهر بعضمم لبعض العداوة والبغضاء ء 
ونكشفت النفو س عا كانت تنطوى عله من أمور كانت مستورة مدة 
حباة الى » وظهرت يعد ساعات قليلة من وفانه . 

لقد اجتمع الك نصار عقب وفاة الرسول إلى سيدم سعد بن عبادة 
فى سقيفة بىساعدة وبايعوه خليفة . وماكاد أبوبكر وعمر وأو عبيدة 
یسمعون بہذا النباً حى اسرعوا إلى مکان اجتاعهم › ودار بيهم وبين 
الإانصار جدال شديد ونقاش عنيف ؛ فالانصار يقولون ابم نصروا 
الى E E O TT‏ ومن أجل ادن 
كفاحا شديدا ء وعلى ذاك يب أن يظفروا بهذا المنصب جزاء وفاقا م 

)١(‏ ذكر ابن قية أن أبإبكر قال : والته إنى لشديد الوحع » ولا ألقى منك يا معشر 


الھاحرین سد على مس وجعی ٠‏ ای ولیت أمرم ولست خیرم ی سی »> كلح ورم أنقه 
إرادة أن بكو هذا الأمر له ودلك لا ريم الدنيا قد أقبلت ٠‏ 


EE 
على مابذاوا من جهود . ووقف أبوبكر وعمر يردان على الاتصار اة‎ 
يالحجة ويدفعان البرهان بالبرهان » ويذودان عن حق المهاجرين فى‎ 
الخلافة ؛ فا مها جرون وم الذبن احتملوا الاضطهاد والمذاب »وصبروا‎ 
و صابروا ووا بأنفسہم وأرواحهم ف سيبل ادن ؛ وم يفضلون‎ 
اللانصار يدعم ہو یکر بأسبق م إلى دخول الإسلام ۔‎ 

قال الأنصار : منا أمير ومنك مير . فقال عبر : هپات لا يحم 
سیفان فی عمد واحد : والته لاترضی العرب أن تؤمرک ونپہا من غیر؟ 
٠‏ ولكن العرب لايلبغى أن تولى هذا الام إلا من كانت النبوة قم ء 
وأولى الامر منم ٠‏ لنا بذلك على من خالفنا من العرب الميجة الظاهرة ء 
والسلطان البين . من بنازعنا سلطان عمد وميراله ون أولىاۋه 
وعشيرته إلا مدل بباطل » أو متجانف لاثم أو متورط ف هلك . 

فأنت ترى أن عبر كلامه هذاكان أول من أحيا العصبة الجاهلة 
نفوس المسلمين . وترى كذلك أن عمرخول تفسه احق فى الكلام عن 
العرب بأجمعهم حين بخاطب ال نصار بقوله : « والته لاترضى العري أن 
مرك ونیا من غير » ومر ثالث تلحظه فی کلام عر وهو آنه جحل 
التى ملكا له سلطان وله ميرأاث » وجعل لى بكر الحق فى حازة هذا 
السلطان » وف الاستيلاء عل هذا اليراث . 

ولا كان الانصار من قسلى الأوس والخزرج » وکان بين ها تين 
ا[قسلتين عداوة شديدة » وحروب طاحلة فى العصر الجاهل › خشيت 
[حداهما بأس الأخرى إذا خلص ها الامر ؛ وعل هذا وافقت 


١۹ ۰ ٤ طبع مصر مطبعة الئل‎ ١ الامامة والسياسة لابن قتبة ص۲‎ )١( 
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الوس عل مبايعة أىبكر وتبعتها الخزرج » عدا يدها سعد بن عبادة 
الى أهان أبابكر إهانة شديدة ؛ بل أهان المياجرين جيعا . وأبى أن 
ايم أبا يكر واعترل الاين » ورحل إل اشام ف آيام عر ومات هنا . 
ويعد أن تمت البيعة ل ىيكر من الا نصار دخل المسجد فرأىقوما 
آخرين لاتقل آطلاعهنم عن أطلاع الاتصار . رأى بى أمية مجتمعين حول 
عمان»وبی زهرة مع عبدالر من بن عو ف › و بی ھاشے مح عل نأ ‌طالب؛ 
فقال عبر وقد عرف کل ما حول عخاطر کل منم : مالك مجتمعين حاقاً 
شی » قوموا فبایعوا أبا يكر » فقد بايعته وبايعه الأانصار . فقام عمان 
ومن معه فبأیعوه ءوقام عبد الر ہن بنعوف ومن معه فبایعوه أيضا 
وأما عل والعباس ومن معهما من بى هاشم فاتصرفوا إلى بيو ٣م‏ 
ومعهم‌الزبير بن العوأم» فذهب لبم عرنفى عصابة» فقال انطلقو ا فبايعو | 
آبايكر فأبواء وخرج الزبير بن العوأم بالسيف فقال عر « علي الرجل 
قخيذوه »؛ فو ثب عليه واحد من العصابة فأخذ السيف من يده وضرب به 
إلجدار» وأخذوه وانطلقوا! به» وآرغوه على المايعة . وذهب بنو هاشم 
قبايعوا وأخذوا عليا ليبايع فقال « آنا احق" بہذا الامر منک» لا بایمک 
وأتم أولى باليعة لى » خذتم هذا لامر من الا نصار ء واحتججع عام 
اراد من الي صلی ابته عليه وسا › وتأخذونه منا أهل البيت غصباًء 
ألم زعم لاڈتمار آنک اول ذا الامر منہم ماکان مد منک فاعطو 
المقادة » وسلبوج الإمارة ؟ فأنا أحتج عليك بل ما احتججم على 


(۱) الامامة والساسة لان قتيىة ص۸ ١‏ طبع مصر £ مطبعة النيل 
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الإانصارء فنحن ول برسول اه حا وميتا . فأنصفو تا إن اکم تۇمتول› 
وإلا فبوءوا بالظلم وآنے تعلنون» . فقال عر د لست متروکا حی تبایع » 
فقال له على « أحلب حلبا لك شطره » وشد له اليوم بردده عليك غدا» 
عى ذلك ساعده الوم فا لحصول على الخلافة ليوليك يعده عل المسلمين. 
شم قال : « والته ياعمر لا أقبل قولك ولا أبايعه » . فقال أبو بكر د إن 
لم تبايع فلا أ كرهك » . وتك آبوغبيدة بنا راح ونصح عليا بالمبايعة ء 
ولكن عليا قال « اله اله بامعشر المهاجرين » اتر جو ا سلطان عمد فى 
العرب من داره وقعر بیته إلى دور وقعور بیو تک ».ثم ما کان منه 
إلا أن حل زوجته فاطمة على دابة وأخذ يطوف ہا فى .مجالس 
اللانصار تألم النصرة فکا وا بقولون طا : بأ بشت رسو لاله قد مضت 


يىعتتا هذا الرجل . 
فا تقدم ترى آن عمر سلك طريقا غير رشيد»ء فاحتج على الافصار 
أنہم أأسبق الناس إلى الإسلام مع أنه ليست هناك أدنى علاقة بين أسبقية 


المرء إلى الإسلام وبين صلاحيته للحك ء ثم إنه احتج علييم يقرابة 
المهاجرين لارسول . ومع ذلك فقد كان واجب العدل يقضى بأن تكون 
الخلافة لعل بن بى طالب ما دامت القرابة اتخذت سنداً لمسازة ميراث 
اارسول . لقدكان العباس أقرب الناس إلى النى وكان أحق الناس 
بالخلافة » ولكنه تنازل حقه هذا لعلى . فن هنا صار لعل الحق وحده 
فی هذا المنصب. م إن عر هدد بی هاش فذهب للم فى عصابةء ول 
الزبير وارغبه على البيعة کا تقدم › واد يقتل علا 

ما عل فإنه رفض مبايعة أبى بكر مع أنه رى الامة كلها قد بيعت » 


ا 
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فو تق الاعتبارات الشخصة . ثم كان عب عليه أن يلم بالا الواقع 
ويذعن لا أذعن له غيره من المسلمين . 
وما خف عليه أيضاً آنه حاول أن يثير نيران ا لحرب بين المسلمين > 
فذهب إلى الإ نصار املا زوجته على دابة کا أسلفنا ساثلا إيام النصر. 
رى » ماذا كانت حالة الإسلام والمسابين لو استجاب الانصار لدعوة 
عل وقاموامعه ف وجه ی یکر ؟! 
(T)‏ الشخان 
والظاهر أن أبا بكر وعمر قد وضعا هذه او فہا قل 
وقاة الرسول e‏ تفذأها فا يعد بدقة وإحکام فکتب ما اجاح 
والتوفيق .ولیس ما يعقل آن کون قول أب بكر « عن الاماء وأنم 
الوزراء اڂ» ولد الساعة . ونا أرى أن القوم فكروا فى هذا الأاص 
والرسول لا يرال على قيد الحياة . ورما كان تفكيرم فيه إعيد غزوة 
أحد الى تعرض النى فما لوت . والشيعة تزخر أن الى عهد لىع 
باللا من" بعده . وهذا زعم باطل لان علیا ) يستشېد به على سعة دعو أه 
وسواء أ كان اشخان أبو بكر وعر وصلا إلى منصب الحلاقة 
عى أو بغير حق » فإنما من غير شك قد خدما الإسلام خدمة لاتقدر؛ 
۴ أثرها إلى الوم » وسييتى إلى ماشاء اله . فلآ بكر الفضل ف 
لیت آقدام ادبن فى شبه الجررة بقضانّه على الأرتدىن ومدعى النبوة . 


3 ذ كر أن قتية وغبره من ٣ؤ‏ رین أن العباس لق علیاً فقال له دإن الىيقبص فاسأله 
ی کان الأعر لا بینه وان کان لفیا آوصی بتا خيرا » ولكن علبا م يأل انى عنذلك ۰ 


ل — 


وما كاد بنتهى من ذلك حى وجه العرب عو نحو الخرو والفتح » فرقب 
على ذلك أن خرح ا مسلون مجاهدين فى سبيل انت ففتحو ا فارس والشام . 
ثم مات أبو بكر + واعترافا منه بفضل عمر عليه فى الوصول إلى مقحد 
ا لحك عهد إليه بالخلافة من بعده . والظاهر أن ابا بكر کان قد وعد عبر 
ذا فار بو عده وف أيام عر تم قح العام والاستيلا. ء على مصر وغ 
المسلبون غتاثم جمة - ولعل من الصواب أن نقول إن عبر كاد قف 
بالفتو عند فارس وبلاد الشام . لقد تردڊ كثيراً فى فت مصر . وأخيراً 
بعد إلحاح شديد من عمرو بن العاص وافق عل إرسال جيش صغير 
واشترط على عبرو آنه سيرسل إليه خحطاباً إن وصله وهو خارج الحدود 
دجع > وإن وصله وهو دأخل ألحدود تقدم وطلب العون . ولا كان 
ان العاص خلصا فى الجهاد فى سبل أنه فقد خن رسالة عمر الى وصلته 
وهو خارج حدود مصر » ولم يفتحها إلا بعد أن أوغل ف الديار ا لمصرية . 
ثم أن عمر فعل فعلة سباسية جريئة وهى عرله خالد بن الوليد من قبادة 
ا لجبوش العريبة فى الشام ف أثناء اشتذاد المعركة بين المسلمين والروم . 
لقد كان هذا العمل جديرا بأن يقضى على وحدة المسامين ويؤدى إلى 
انبزرامهم الشليم أمام الأعداء . ولكن خالد بن الوليد أثيت أنه رجل 
كبر العقل والنفس »فوضع مصلحة الإسلام فوق كل اعتبار » وأخن 
بأ عزله حى إذا ما تم النصر للسلبين سل القيادة إلى أن غبيدة بن الجراح 
وقيل أن يعمل تحت إصنه . 

ومع کل ما قدمنا فان هذبن الشسخين لا يستحقان تلك الطاعن 
الكثيرة الى كاها )ا شعراء الشيعة بغير حساب . لقد كانت أبام حكهما 


ا 
من أسعد اليام الى مرت على المسامين وكان عصرهما من خير عصور 
الإسلام . فإذا ہا د کر نا امہما وجب علینا ان تنح إجلالا واحتراما 
م] » فانهما جديران يكل تقدير . ولكن شعراء الشيعة لم ينظروا إلى 
المصلحة العامة » بل نظروا إلى المصلحة الخاصة » مصلحة على › فلثوا 
آشعار م بالشتا م والسباب » وألصقوا ما كثيراً من ا مخالب والنقاتص 
بل رموهما بالكفر وا جروج على الدين . من آمثلة ذلك ما-روی آن ‏ 
المهدى جلس وما لتوزيع الاعطبة على من يستحقها من المسلمين ء 
وکان فی الجلس نفر من آل الطاب بلتظرون نصيہم من العطاء › 
ويي القوم جاوس إذ دخل الخادم على المهدى يحمل إليه رسالة فلبا 
فتحها وجد بداخلها قصيدة بعت بها إليه الد ا رى جاء فما : 
ل لابن عباس تی مدر لا تحط بى رئ دركا 


خث 
e‏ ۾ ص لت 


احرٴم بی تہ بن مر امم شر الب ية أولاً ومقدما 
منعوا رات محمد أخامه ‏ وابنيه‌وابنته ديل مرا 
وتأمروامن غیرآن پسنتخلفوا ‏ وگ ما فعلوا هنالك ما ننا 
1 ك را لبد [نامه افضكرون رة أن أا 
وات من علپم محمد ودام وکا ا نوب وأ طعَما 
م اروا لوعيّه وَوَليّهِ ‏ بالنكرات جرعوه العَلقما 
قال صاحب الأغالى : وهى“ قصيدة طويلة حذف باقبا لقح 


. الأعاتی حزء ۷ س٤١٤۲ طبع دار الكتب الصرتة‎ )٩( 


E 
ما فيه فلبا قرأها المهدئ أمر بقطع العْطاء > فقطعه وانصرف الاس‎ 
©" ودخلالسيد إليه» فلبا رآه نحك وقال « قد قبلنا نصيحتك يا إسماعيل‎ 
.» ول نمطم شيا‎ 

)٤(‏ عان 

کان من سوء حظ المسلہين أن أنتخب عمان بن عفان خليفة › فل 
يكن له من الصفات مابجعله أهلا ذا المنصب الخطير . حقا ! لقد جاهد 
عنهان ف سبیل الله جهادا مشکورا وی بكتير من أمواله لإعلا. کلمة 
الدين » ولكنه لم يكن صالخا للح . لقد سل زمام المسامين إلى قومه 
الامو س الذين حار وز الإسلام بکل ما استطاعوا من حول وطول › 
واضطهدوا النېی وآذوه هووآععابه ول يدخاوا فى الإسلام إلامرغين . 
أجل ! لقد أعطام عان” مقاليد الأمور وتركهم علىهوام فتصرفوا 
ف آمو الالمسلی نكيف شاءوا دون رقب أوحسيب »وتو أماأستطاعر | 
لا سمیر پو نہم ولا دين يردعهم ولا رئيس يۇاخذم . 

م إن عان عين على الاقالم ولاة عرفوا بسوء السبرة واشمروا 
بالفسق والفجور . ومن هو لاء الحكام الوليد بن عقة الذی بعثه ععان 
حا على العرًاق . لقد شرب وأفرط فى الشراب »ثم ذهب إلى المسجد 
لاداء صلاة الصبح فصلى بالناس أربع رکعات م التفت لم وقال : 
أ ,6 وتقیاً ف المحراب » وقرأً فى الصلاة وهو رأفع صوته : 

علق القلى الربابا بعد ماشابت وشابا 


ه٤ الامامة والساسة لابن قي ة ص‎ )۲( ٠ هو اليد المرى‎ )١( 


س ٠إ‏ س 


فقدم رجل المدينة وأخبر غنان ما حصل من الولد فا كان من . 
ان إلا انض ر بالر جل » فقالالناس: عطلت المحدودوضربت الشود . 


قال صاحب الاغانى “ , خر رهط من أهل الكوقة إلى عمان 
فى أمر الوليد فقال : أ كلما غضب رجل من عل أمیره رماه بالباطل !1 
انات لک لانکلن ب . فاستجاروا بعائشة » وأصبح عان فسمع 
من حجرتبا صو تا وكلاما فه بعض الغلظة » فقال : أما جحد مراق أهل 
العراق وفساقهم ملجاً إلا بيت عائشة ؟ فسمعت عائشة فرفعت نعل 
رسول اله صلى الله عليه وسل وقالت : تركت سنة صاحب هذه النعل 
قتسامم الناس اوا حى ملثوا المسجد » فن قائل : أحسنت »ومن قائل: 
ماللنساء ولحذاء حى تحاصبو! وتضار بوا بالنعال » ودخل رهط منأععاب 
رسول الله (ص) فقالوا له : اتتى الته واعزل أحاك ‏ عنهم فعزله >. 


فیلاحظ القاریء ءا تقدم أمو را هنبا أن عْان بن عفان أعتبر وقد 
العراق فساقا ومراقا ء م إنه جعل بيت رسول اله أو بيت عائشة 
أم المؤمنين ملجاً طؤلاء الفاق والمراق . فهذا البيت ف نظر عمان 
مکان للبروق وا روج ! ! والامر الثالت الذى بلاحظه القارىء أن 
عائشة صر حت بأن عنان ترك سنة رسول اله فتكاثر الناس وعحاصبوا 
وتضار بوا بالنعال . فكان عنهان بتركه سنة رسول الله مستحقا للعزل . 
ولا طلب المسلبون منه ذلك وألموا عليه مرارا رفض وأفى وأمعن 


(۱) الأعانی جزء ٠‏ ص ٠١١‏ طبع دار الكتب . 
(۲) کان الوليد بن عقبة أخا عا من الرضاع ٠‏ 


ف الرفض و الإباء » فلل جد القوم بدا من قتله . قتلعمان لا قدمناً من 
أسباب » ولاسباب أخرى لايتسع الجال لشرحها . 


. على‎ )٥( 

بعد مقتل عنان انق المسلبون إلى ثلاث أحزاب»› ھی : 

عمانيون وهم الذن‌طالبوا بدم عمانوكانوا فرقتين : الفرقة الأول 
بزعامة معاوية » والثانىة بزعامة طلحة والزيير . 

أما الحرب الثاف فهم العلوبون أنصار على بن أنى طالب . 

وبعد قليل ظهر حزب ثالث وهو حزب الخوارج . 

م أخذت هذه الاحراب پنقسم بعضہا عل بعض حت أُرنی عدد 
فرقها على السبعين » وإنك لتجد ذلك واضاً جلا فى كتاب الملل 
والنحل للشہرستانی . 

)٦ (‏ خطر الموقف 

اجتمع فريتق من المسلمبن وبايعوأ علىا . وكان أولمن بايعه الاشير 
النخمى أحد قواد جيشه . ولكن علا وجد أن عددا کیرا عن یعتد 
برأيهم من الصحابة غير راضين عنه . فدعا طلحة والزيبر لمبايعته لک 
طلحة فهدده الأشتر النخمى بالقتل فأذعن وبايع . وجىء سعد بن 
أى وقاص وعبد اله بن عبر ليبايعا فامتنعا . وتخلف عن السعة من 
الانصار كثيرون مهم حسان بن ابت » وكعب بن مالك » ومسلبة ان 
خلد » وأو سعید الخدری » ومد بن مسلبة » والنعان بن بشیر » وزد 


ا 
این ثابت ».ورافع ن خدع » وفضالة بن عبید » وکعب بن عمرة . وکان 
ھۇلاء بمیلون إلى عنان ما کان يسبغه علہم من أموأل . 

تم إن عائشة زوج الى انضمت إلى جانب أعداء على » وأحذت 
عرض الناس عليه ؛ و تشجعهم عل عاربته . 

وجد. على نفسه أمام أعداء أقوباء من الشرق ومن الذرب » فقد 
خرج طلحة والزبیر إلى العراق › وکان معھما جیش کبیر وخرجت 
معهما عاشة آم المؤمنين . وهنا بلاحظ القارىء مو قفبن متناقضين 
لعائشة » المى قف الأول كان ضد عمان الذى ترك سنة رسول ألته کا 
تقدم آنفا . 

والوقف الثانى خروجها مع طلحة والزبير إلى العراق » وانضمامها 
إلى صفوف الذين يطالبون بدم عبان 1! 

لاشك ف أن عائشة أصابت فى موقفها الأول » ولکا ف رای 
آخطأت خطاً عض | فی الثانی » فا کان لنساء النى أن خر جن من بيو نهن 
على هذه الصورة . رى ما ألذى دفعها إلى الذهاب إلى العراق مع طلحة 
والزيير ؟؟ وما الذى جلها على عريض الناس عل عاربة أبن ع 
:الرسول ؟ اصح أنها كانت تريد الثأر لمان ؟ 

*# # * 

استطاع عل أن بوقع بطلحة والزبير هزعة شنيعة فوقعة المل الى 
قتل فا طلحة والزبير » وخسر فما الفريقان خارة كبيرة . شم عامل 
على عائشة معاملة حسنة وردها إلى المدينة معززة مكرمة . 


س 

م فرغ بعد ذلك لمعاوية ء وتقابلت جيوشمما فى صقين . وهنالك 
دارت ری المرب بین‌الفریقین واستمرت أ كر منثلانة أشهر خسر 
فا الفريقان خسارة فادحة . ولا رآى معاوية أن المز مة توشك أن 
تلحق به »استشار عبرو بن‌العاص فا لمو قف فأشارعليه برفع المصاحف 
على أسنة الحراب ٭ وطلب کے کتاب اہ . غاول على أن يحمل 
جنده على مواصلة القتال حى النهاية » ولكنهم رفضوا فاضطر إلىقبول 
التتحكي . ولا اتهى أمر الحكين بتثبيت معاوية وخلم على » أراد عل 
معاودة القتال » ولكن فريقا من أتباعه رأوا أنه كفر بقبول » التحكم 
وطلبوا منه أن يعترف بذاك ويتوب ولكنه رفض طلہم » نفرجوا 
عليه وسموا بالخوارج . وقد قاتلهم وشتت شلهم فى وقعة الهروان . 

ثم رجع من حرب اللنوارج وأخذ بحث أنصاره على البوض معه 
لقتال معاوية › ولکہم کانوا یعتذرون مختلف المعاذر لیبرروا عدم 
قدرتہم على القیام معه . وبق بخطب فہم على غير جدوی حى قتل . 

5 

لقد أخفق على إخفاقا مبينا لانه كان فى العراق حيث القبائل 
البدو ية ألى لا تعرف الطاعة ولذ النظام عخلاف معاوية الذىكان اشام 
يسيطر على جنود بدينون له الطاعة والولاء . 

شم إن علیا کانت تنقصه صفات لابد من توافرها فی کل سیاسی 
ناجح من مكر ودهاء وخداع وشراء للأنصار بالمنح والصلات إلى غر ` 
ذلك مالم یتوافر فيه 


#K## 


ول يكن حظ أبنه الحسن بأفضل من حظ أيه » فقد ماتمسموماً › 
وحدث أن عهد معاوية باللافة من بعده لابنه بزید › فغضب کثیر من 
المسلبين وثاروأ عليه . وخرج الحسين إلى العراق فقابلته جيوش يزيد 
عند کریلاء ول خف هل العراق لنجدته › غوصر هو وأحابه م جم 
علهم أعداؤم فاستشدوا جميعاً ولم يج إلا طفل صغير هو على بن 
المسين الملقب زين العابدين والدساء اللا کن مع الحسين . 

(۷( اة 

هذا البحث الذى سقناه عن الحلاقة لابد لنا منه. فالتشيع مذهب 
سياسى يقوم على أركان أهمها منصب الخلافة ون E‏ 

ولقد رأينا ان القوم بشر مثلنا ء لم حسنات وهم سیثات . . وقد کان 

خطىء إعضبم بعطاً ولت لعضہم بعضا . وإذا كان التعرض خو لاء 
الاس بالنقد كفرا فا السك على عاثهة وقد قال : اقتاوا نمثلا" لمن . 
لله نمثلا » وعرجت إلى العراق وخطيت كيرا وحرضت الناس عل 
قتل على وأبناثه » وساقت اليم الشتام والسباب ؟ وما الح على على 
وقد رآینا موقفه من أف بكر وعمر؟ 

الظاهر أن النقد للصحابة كفر إذا كان ذلك منا » أما إذا تعرض 
بعض الصحابة لبعض کا مر بنا بالسب واللعن فهذا ليس بكفر . ذلك 
ری كثيرين . أما أنا فلا أذهب إلى ما يذهبون ولا أرى ما يرون . 


# # # 


(۱) رید عیان ی عمان . 


TE 
لقد تنازع القوم على منصب الخلافة تنازعا قل أن تعد له مثبلا فى‎ 
الاامى الاخرى ء وارتکبوا فى سيل ذلك ما نتعفف عن عن ارتکابه‎ 
الآن . فترتب على ذلك أن أزه ةت أرواح ودمت مدن» وهدمت قرى‎ 
وأحرقت دور » وترملت نساء › و تیتمت أطفال » وهلك من المسامين‎ 
العصر‎ i EE E Ag 
أسبغوا عل هؤلاء القوم ثوبا من الإجلال والتقديس وجعوا حول‎ 
سيرم الكثير من الاساطير والنرافات » ووضعوا طم المناقب واختلقوا‎ 
اللاحاديت » حى إن الناس لم بجرءوا على تناول اللاحدات السام الى‎ 
وقعت فى هذا العصر ردح الد النز به والفحيص العلى » وذلك لا‎ 
. أصابہم من الحوف والوجل إذا م تعرضوا لمثال هؤلاء الرجال‎ 
فقد رسخ فى الاذهان أن التعرض لم كفر صرح ؛ وخروج على‎ 
. :الدين الحنيف‎ 


اف لاان 
فرق الشسعة 


اختلف الشيعيون فا بيهم بعد وفاة على بن أف طالب . وكان 
أساس اختلافهم تعيين الامة . نهم من قال إن عليا نص على إمامة 
ابنه مد بن الحنفية » وهؤلاء م الكيسانية . ومؤسس هذه الفرقة هو 
الختار بن أى عبيد الثقن الذى استطاع أن يثأر للحسين ويتكل ممن 
حاربوه أو اشترکوا فى قتله . ثم بط سلطانه على بلاد العراق وال جزيرة 
وفارس وأرمينية ودعا التاس إلى مبايعة مد بن على الملقب ابن الحنفةء 
وأمه تسمى خولة من بى حنيفة ء واستدل الختار على إمامة أبن الحنفية 
بأن علباً دقع ليه اللواء يوم امل . ويقال إنه أخذ مذهبه هذا م نكيسان 
مول على » وقيل إن كيسان هذا لقب الختار . وكان مد بن الحنضة فى 
ذلك الوقت مقا ف مک ففبض عليه أبن الزبير وحبسه مع نقر من 
شيعته ف جن عارم . ولما بلغه أن جيشا من أنصار ابن الحنضة يعد 
العدة للهجوم على السجن وتخليص من فيه » م بوضع الخشب 
وإشعال النيران فى السجن . وف تلك اللحظة الى اشتعلت فيا 
النيران وصل نفر من أنصار ابن الحنفية واستطاعوا أن بنقذوه . وقد 
مات مد بن الحنفية سنة ۸۱ ۾ وصلى عليه أبان بن عْان بن عفان وکان 
والى المدينة ودفن بالبقيع . ويموته انقسم الكيسانية إلى فرقتين : الفرقة 


ت 


اللاولى أعحاب أى كرب الضرير وقد عرفت بالكربة . وهذه الفرقة 
زعم أن مد بن الحنفية حى لم يعت وأنه مقم بجبل رضوى وعن ينه 
أسد وعن يساره نمر وعنده عينان نضاختان تعربان اء وعسل بأخذ 
مهما رزقه . أنه سيخرج من هذا الجبل ويعود إلى الدثا فيماؤها 
عدلا ا ملئت جورا ؛ وأنه هو المهدى المنتظر . وفكرة الرحعة هذه 
ظهرت بين المسلبين لول مرة عند وفاة الرسول› وکان آول من تکلم پیا 
عمر بن الطاب أذ قال | إن الرسول لم مت ولکنه ذهب إل ره کا ذهب 
مو سی بن عمرأن ونه سیر جح کا دجح موس فل ةطعن أیدی رجال 
وأرجلهم زعو آنه مات > وكان بنتمى إلى هذه الفرقة من الشععة 
. الشاعرآن الكيران كثر والسید المجیری ؛ فقد کان کل مما يدن 
بإمامّة مد بن الحنفية ويؤمن بالرجعة ؛ وقد قالا فى ذلك شعرا كثيرا 
براه ف موضعه من هذا الکتاب . 

أما الفرقة الثانية فقالت بوفاة ابن الحنفية ونقلت الإمامة بعده إلى" 
ابنه ان هاشے . وقد انشعبت هذه الفرقة بسيب الاختلاق فى اختار 
الإمام إلى شعب كثيرة . 

%4 

وأما من لم يقل بالنص على مد بن الحنفية فقد جعل٠الإمامة‏ فى 
الحسن والحسين , . وأختلفوأ فما بيهم اختلافا كبيرا . نهم من آجراها 
ف أولاد الحسن فقال يعده بامامة اينه الم * م آبنه عبد اه ثم آنه مد 
ثم آخیه ابراه . ومد وإ واداهم خرجا على ا منصور ء ودارت بين عمد 
والمنصور مكاتبات بشأن أحقية كل مما فى ألخلافة » فک کی اا 


(۲( 


ا 
إلى محمد بن عبد الله بعد خروجه يعرض عله ألامان فرد عله مد 
عخطاب طول أتينا به فى غيرهذا الم وضع من الكتاب فليا قرأه ا منصور ء 
استدعی الکتاب لپردوا عل تمد بن عبد الله ثم بدا له أن یرد بنفسه 
فأمل رسالة طويلة أبتناها عند الكلام على أثر التشيع فى النثر . وقد 
ازم ححد وأخوه براه وقتلا شر قتلة . 

ومن‌القسعة من أجرى الوصبة فى أولاد الحسين وقال بعده بإمامة 
انه على رين العادين نصا عليه » تم اختلفوا بعده هم من قال بإمامة 
ابنه زد وهؤ لاء م الزيدية وم موجودون حى أيامنا هذه فى بلاد المن . 
ومهم من قال بإمامة مد بن على الباقر نصاعليهء ثم بإمامة جعفر بن خمد 
وصية إلبه وهؤلاء م الإمامة . تم اختلفوا بعده فى أولاده من 
اللصوص عليه . وهكذا ظل الشيعة ينقسمون إلى فرق كثيرة . ومن 
شر الفرق الباقية إلى البوم الإمامية الاثناعشرية . وإلماكان ينتمى 
الشاعرأن الكبيران الشر ف الرضى وتلسذه مهار الديلى . ومن ألفرق 
العظمة فرقة از سماعرلة وهی مازالت إلى عصرنا هذأ منتشرة فى بلاد 
اند وزعم هذه الفرقَة أغاخان الذى بقضی معظم وقته فىأوربا 

# # * 1 

وللشيعة معتقدات غريبة فى الاأنمة فهم يضعونهم فى منزلة الألحة ء 
ويسندون إلہم العصمة » ويغلون فى ذلك غلوا كبيرا . أ نظر إلى أبن 
هانیء الاندلسى حيث يقول فى مدح المعز إدبن اله الفاطمى . 

آتبعته فکرنی حی إِذا بلغت غاباتما بین تصویب وتصعید 

رایت موضع برھان‌یلوح وما ریت موضع تکییف وتحدید 


e 
قال ابن أف الجديد  « وهذا مدح ليق بالخالق تعالى ولا بلق‎ 

بامخلوقين » و#يرون أن طاعة الإمام من طاعة اله فهى ركن من أركان 
الدين وأسعاس من أسس الإيمان » لافرق بينم وبين أية فريضة مر 
الفرائض بڕون أن الإمام هو الذى يشمع لأمته به بجاة ء وليس 


للا سان ملجاً 


فرضان من صو م رو شک لاق 
فارز ق عبادك منك فضل شفاعة 


لك -حدنا لا أنه لك مف" 


قد قال فك ات مانا تام" 
وقال من قصبدة أخرى : 
هذا الذى رای النجاة عه 
هذا الذى دی شقا که غدا 


من آل أحد کل فخر ل یک 


وما : 
أبناء فاطم هل نا فی حشرا 
أت أحاء الإلي وآل 


أهل النبوة والرسالة والمدى 


سواه .هو اأذى حط عہم ذو ہم وخطايام › ويخلصېم 
من الإإصر والاوزار . قال ان هان“ : 


ذا ذا دنا مرون 
واقراب ہم زل فأتت مَکين 


ماقدرلَ المتثوو والموزون 


وبه حط الإصر والا وار 
E ERI‏ 
لبم لس قەه ا 


سوا عام و 
خلفاؤه ف أرضه الأبرار" 


۳ البيتات e‏ اطيار” 


)۱( شرح ابن ابی الحدد جزء ۱ ص ٠‏ طعة المحلى ٠‏ 
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وال و حی والتا ويل والتحوم والستحليل و ولا إتكار 
ان قبل من ع اة م يكن الک خلق ا يشنار 
لو مسون الصخر لا لجست بد وتمجرت Ee‏ ار 
E. 2‏ 0 2 2 
او کان منک لار قات خخاطب لّوا وظوا انه إشار 
ويرى الشعة أن ألإمام من نور الله . 
قال ان هان : 
وما سارف الارض العريضة ذكره ولكنه فى مسلك الشمس سالك 
وما کله هذا ر حه ولکن تور أله شه مشتارك 
ويعتقدون أن حب على وآله كاف لحو أ كبر الذنوب ؛ فكان منم 
من يشرب الجر فاذا لامه أحد على ذلك أجاب بأن حب عل كفيل بأن 
بضع آعظ وزر عن عاتق م تک ؛ وف ذلك بقول أحد شعراهم . 
£ عل ق الورى نة فاځ ما اوت اوزاری 


أو أن في نوی بجسه ف التار من التّار 
وھ يقولون إن لکل تی ا وإن دا ام الانياء وعلہا 
عاتم الأوصياء . 
*+ 3 3# 


وقد سرى كثرر من عقا الشيعة إلى سار الفرق الإسلامية ؛ 
قأصبح المسلبون ق مشارق الأرض ومغاربما يؤمنون بامهدى المنتظر . 
أخذ الصو فون هذه اراق ووضموها فى قالب جديد»؛ فسموا المهدى 


قطبا وقالوا عنه «إنه يدير الان فى كل عصر »وهو عماد السهاء ولرلاء 
لوقعت على الأرض› ٠‏ وهذا القطب مساعدون يسمون بالنقاء 
ف زعم المتصوفة قدرة فائقة على استخراج ما تكنه النفوس وما تخفيه 
الأرحام . قد كشف عم المجاب ء فآصبحوا يعرفون من إبليس ٠‏ 
مالا يعرفه عن نفسه » ويقول رجال الطرق”" الصوفية إن الأشياح 
سلم الطريق ء لان الطريق ماء لا يتوصل إلا إلا بالل » والأشياخ 
وأسطة بين أأرء وريه . 

وفی مصر نری کثیرین یعتقدون بو جود شخص بسمی اضر > 
ويسندون إليه من الخوارق والمحجرات ما لم يسند لل نباء من قبل › 
ويقولون ابه لن بوت إلد عند قیام الساعة . وإلعامة معذورون عندثا 
لان رجال الدین لا يكاغون مثل هذه .ار آفات . 

ولما كانت الإمامة ركنا من أركان الإان عند الشيعة› وكانوأ 
يعتقدون بإمامة عل بالنص » ترتب على هذا أن يكون حب |“ 
ااا فا الإان . وقد ساقهم هذا إلى تكفير كل من ناوأ علا 
أو نازعه فى هذا احق . قال بذلك معظ فرق الشيعة عدا قليل منم » 
فإہم لم حکوا عل من خالف عليا بالكفر والحروج عن الدين . فأّما 
الاولون وم الغلاة فقد كفروا أبا بكر وعمر وعائشة وغيره » وبالغوا 
ف ذلك حى جعلوا لعبم قربة إلى الله . ومن هنا نستطيع أن تفهم 
الطاعن اللكثيرة الى زخر مہا الآادب الشيعى فى حت الخلفاء الإاو لن . 


)١(‏ الفتوحات اللكية لان المرلى م 
(۲) كلاب الح انيف لأحد الصوقين — عطوط ٠‏ 


n OY 


کد کان السید الجیری وابن اجاح ومهیار الدیلی یکارون من سب 
هو لاء القادة وم برون فى ذلك ما يقر بم من أت وما يضمن لى الجنة 
الى أعدت للبتقين . 

وقد اعتاد أعداء الشسعة أن يطلقوا على كل من عرف بتشيعه كلبة 
راقضى » وال تق أن الرافضة فرقةمن‌الشيعة بايعو أ زيد بن على بن ألحسين + 
ثم قالوا له : تبرأً من الشيخين ( أف بكر وعن ) نقاتل معك ؛ فأفى 
وقال :اا وزیری جدى » فلا أبرأ مهما ؛ فر كوه ورقضوه وارفضوا 
عته فمو أ ألرافضة " لذلك . 

ومن هذا يتضح أن الرافضى هو الذى برفض أبا بكر وعمر » ولا 
رى للاحد حقا فى الخلافة سوى عا . إلا أن كلة رافض كا نت تطلق 
تشضیا واتتقاما من ك من أبدى حبا لآل على . قال الإمام الشافعی : 
إن كان رقضا حب آل محمد فليشيد القلان أف رافيى 


وقال : 
ال لمن من ااي رون الف س اناه 
عل آلو الرسول صلاة رى ولعنته للك الجاهلية 


(۸) انظر القأاموس وشرحه فى مادة (رفض) ٠‏ 


ایل لاون 
ف اللسثر 
) ۱( الخطارة 
ماقام لحلاف بين عل ومعاوية شرع کل مما خطب ف جنو ده 
وأتصاره محرضا ايام على القتال والكفاح > فرأاجت سوق الخطابة 
روأجا عظما » وار تفع 2 إلى درجة سبق ها مشل » وکر النطاء 
ف کل قطر من علو بين و آمو دين وخوارج ٠‏ كل يؤيد وحهة نظر الحزب 
الذی یتتمی إلبه » وکل حرص عل اعدا ویطعن فیہم ویرمیہم بکل 
نميصه . مضت الخطابة ف کل صقع : ف الشام وف العراق وف مصر 
وف المجاز وف الين . وامتاز أسلوبما بالقوة والتابة وكثرة الاستشباد 
بالقرآن والير بث والاقتباس من الشعر والمثال فضلا عن البراهين 
والادلة الى یسو قھا کل خطیب ليدم ا رآیه ویؤید مدهبه . وکانت 
الخطب ء ولا سما خطب العاويين تفيض بالعو اطف وتزخر بالجاسة 
وتطفح بالتحريض عل القتال والترال . فا تہدید بغضب اته عل کل 
من يتخلف عن الجهاد وفيا ترغيب بدخول ال جنة لن محامدون 
ويكاغون. وقد يلغت ف الطول درجة لم تصل ليا من قا . 
ومن أشبر خطباء ذلك العصر الإمام على الذى امتاز مضاء لان 
وعو بيأنه ء وقوة منطقه » وسطوع حجته » ومو انا اليلاغة له ف خطه 


E 
ثم يحرقو نيم‎ ٠ الناس ويتركونهم حى تلبعث منم الرواح الكربية‎ 
ويذرونهم ف المواء . وسب الاموبون عليا على المنابر واخترعوا له‎ 
اغالب والنقائص . وحرمواً على الناس ذكر اسه أو اسم اهن‎ 
. أبنائه کا حرموا على الناس أن يسموا أبتاءم عليا أو حسنا أو حسينا‎ 
ثم جاء دور بى العباس » وكانوا اللعلوبين؛ أشد كرها ء وأعظم‎ 
بغضا » فأمعنوا فيم قلا وحرقا » واضطهادا وتعذيبا » فأ المنصور‎ 
خمل إليه من المدينة كل من كان فما من العلويين مقيدين بالسلاسل‎ 
والأغلال » ولما وصلوا إلبه وكان بالماشمية » حبسهم فى سجن مظل‎ 
1 لا یعرف فه لیل من ہار . وکان اذا مات وأاحد مهم ترك معهم‎ 
: ا هدم السجن علهم . وف ذلك يقول أحد شعراء الشيعة‎ 
واته ما فعلّت أمية فم يشار ما كملَّت بنو العباس‎ 
: وقال أبو فراس‎ 
و الك الجراثم إلا دون تیل‎ 
: وقال الشر يف الأرضى‎ 
ألا س فعل الأولي وإثءلا  عل قبح فعلى الآخرين يرايد‎ 
وقد بالغ الرشيد فى التنكيل بالعلويين . ولم خف الضغط عليم‎ 
إلا حين ضعقت الخلافة العباسية وأصبم السلطان الفعلى فى ال مالك‎ 
. الإاسلامية لاترك وألد 4 وی حدان‎ 
کل هذه النكبات قد أثرت تأثيرا كيرا فى الادب الشبعی نثره‎ 
وشعره . وإنا مبينون ما تركته من أر فى دولة النثر أولا ثم فى دولة‎ 
. الشعر انيا‎ 


ادن 
م دمة 


النشيعح و‌ الأادب 


جاء الدب الشيعى صورة صادقة لا وق على العاو بين من اضطهاد. 
قد قتل عل » وآصبح آله پستذلون و ضامون » و 'بقصوں ویننون» 
ویجرمون ویقتلون » ویخافون ولا پأمنون على دمانہم ودماء ولا 
SE CE‏ 
مرا › قطعت م٠‏ هم الايدى والارجل على الظنة . من ذكر بحب آل ع“ 
E ET‏ 
e‏ . فقتل الحسين على صورة مؤلة ف كربلاء » تم جاء 

حجاح فبطش بهم بطش عريز مقتدر حى أصبح انمام الرجل بالزندقة 
ERE‏ . فقد أفتن الامو يون 
ف طرق الإعدام » فن دفن للناس وم أحياء » إلى صلب على جذوع 
النخل » إلى حرق ء إلى حبس ومنع المواء وال كل والماء عن ابوس 
حى یقضی عبه جوعا وعطشا . کانوا ير تكبون هذه الآثام فى وحشة 
م يعرف التارخ هما مثيلا فيقطعون رأس الابن أو الزوج ويبعثون 
بهذا الرأس إلى الام أو الزوجة ويلقونه فى حجرها . وكانوا يصلىون 


٭. 


ورسائله وسوابغ حکمه وجوامع کابه . قال الشر يف الرضی ف 
مقدمة نهج البلاغة رمف علا : «كان أمير المومنين عليه السلام مشرع 
الفصاحة وموردهاء ومعا البلاغة وَولتهاء ومنه عليه السلام ظهر 
کنر ا وعنه أخذت قوانینها ء وعلى آمتلته حذا کل قال و حَطیب › 
وبكلامە أ ستعان کل واءظ بليخ ء ومع ذلك قد سبق وقصروا» وقد 
تقدّم وتأخروا « ن کته علي سالكلا انى عليه تسح من 
لعل الإلى ء وفيه كلمن الكلام النبوى . » ومن بيغ خطبه قوله . 
, أما بعد › فإن الجهاد باب ادات ألجحنة » فتیحه الله خاصة 
أ ولبائه» وهو لباس العو ى + ودع ما u‏ « وجنته الوتيغة . 
فن رکه رغه عه » آلبسه الله ثوب الل » و مله الملاء » وديك 
بالسغار والَءة » وسّرب عل قلبه بالإسْاب » وديل ا لمق منه بتضييع_ 
الجهاد » وس الخسف ومح املف . أله ولف قد دعر تک إلى قتال 
هوؤلاء القو م ليلا ونہاراء سرا وإعلانا ك لک اغزوم قل أن 
یغزوک؛ فو انه ماعٌزی قوم قط فی عقر دارم إلا ذلوا قتوا کلم وتخاذام 
حى شنت علیک الغارات » ملكت علیکر الاوطان . وهذا خو غامد 
وقد وردت خله انار ء وقد قتل حسان البكرى وأزال خیلک عن 
مسالحها ولقد بلغى آنالر جل من کان ي 
المعاهدة ة فينازع ا E‏ وا ور e‏ تنح 
منه إلا بالاسترجاع " والاسترحام »ثم أنصرفوا وافرین ٤‏ مانال رجلا 
مہم کر » ولا ریق “ا القارئء ف كر فن 


)١(‏ المحل الكسر (۲) السوار. 
ET (۳)‏ راش )t( + a‏ ردد الصوت بااہکاء ۴ 


ست ۷ سے 


كتب الآآدب لا سيا البيان والتييين للجاحظ والكامل للسرد . وأنت 
تری أن علیا بدا خطبته بالترغیب فی الحهاد الدی هو باب من اواب 
الجنة وطریق بی الى النعے المقے ء وترك هذا الجھاد یسوت التاس إلى 
الذل والعبودية . ثم أخذ يستنقر قومه إلى الحرب فذكر أن عسكر 
أخی غامد قد دخلت الآانبار وارتكبت فما مس ال جرائم شيا كيرا . 
قتلت الرجال وحرقت الدور ودمت الاحياء . ثم وضع عل يده عل 
آم ما يثير العرنى وهو العرض فأخبرم أن الرجل من هؤلاء الغراة 
کان یدخل على المرآة فیس لہا حلا وینصرف آمنا مطمعنا . 
X%# % ¥‏ 

االو | مائون خطمم بالشتائم والسباب والمطاعن 
والمشالب ف على وآل بيته . وكان الخطباء فى المساجد عتمون خطة 
اح بلعن عل والر حم ع عان والاستغفار له » وإطراء سسعته . 
روى الطبرى أن معاوية بن أف سفيان لما ولى المغيرة بن شعبة الكو فة 
ف جمادى سنة ا4 ه» دغاه مد الته وألى عليه تم قال . . . « ردت 
ليصاءك بأشیاء کثیرۃ ‏ فاا تا ركها اعتمادا على بصرك با برضیی ويسعد 
سلطا » ویصلح به رعیتی ؛ ولست تاركا إيصاءك ملت ل د 
عن شم عل وذمه؛ والتر عل عمان والاستعفار له ۰ ولعت عل 
حاب على والإقصاء هي وعدم الاساع ميم . . . . » قال الطبرى 
إن المغيرة أقام عاملا على الكوقة لعاوية سبع سنين وأثمرا وهو من 
أحسن شىء سيرة وأشده حبا العافية » غير آنه لايدع ذم عل" والوقوع 
فيه والعيب لقتلة عثهان واللعن م ء والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغفار 
له والتز كة لإا ابه . » 


a eem 
طہ أروا.‎ ١٤١ لا تنج . (( بارخ الطری < ۴ ص‎ (١) 


(۲) الرسائل 

ظهر أثر التشيع وانحا جليا فى الرسائل الى تبودلت بين على 
.ومعاوية وبين الحسن ومعاوية وبين زينب بلت على وبين يزيد › وبين 
مد بن عبد ألته وبين المنصور ؛ وبين غير هؤلاء من عاوبين وأمو بين 
او علو من وعباسہین ۔ وقد امتازت هذه الرسائل بطو ها + و يقو ة سوبا 
ومتانة تر کہا . تړی فیا اجج القوية » والبراهين الساطعة » والأادلة 
الواتعة الى بات مہا كاتبما تأ سدا لا يقول » وطعنا على صاحبه واسقاطا 
لما يدعى فى الخلافة . واظهارا لنقائص الخصم ومثالبه . فا ترغيب 
٠و‏ مدید › ووعد ووعد . 

وامتازت هذه الرسائل كذلك بكثرة الاقتباس من القرآن والحد بث 
والحك والامئال والشعر . ومن أمتلة ذلك أن المنصور بعث رسالة إلى 
مد بن عبدالته بالمدينة » وكان قد خرج عليه ء وأعلن الحرب ضده ‏ 
برغبه ويرهبه » وينذره عاقبة ا جروج والعصيان » و يذل له الامان أن 
تاب وعاد إلى اخماعة . فکتب لبه مد بن عدایته هذا الکتاب 

بے ٠‏ ايله الر حن الرحم . من عبد الله المهدی مد بن عیدالته 
إلى عسداته بن عمد . طم ٠‏ تلك آيات الكتاب المبين » تتاو علبك من 
نأ موسی وفرعون باحق لقوم يؤمنون . إن فرعو ت#علا ف الارض 
وجعل أهلها شيعا » يستضعف طائفة مهم » يدح أبناءم » ويستحي 
نساءم » إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 


(۱( نار الطری بد ٩‏ ص ٠. ۲۰١۸‏ 


ا 
الأرض » ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين » وتكن لم فى الأرض > 
ونری فرعون وهامان وجنودھما منہم ما کانوا بحڌرون . وأنا أعرض 
عليك من الامان مثل الذى عرضت عل » فإن الح حقناء وانما ادعيم 
هذا الام بنا ء وخرجم له بشيعتنا » وحظيتم بفضانا ء وإن أبانا علا 
کان الوصى » وکن الإمام . فکیف ورتم ولایته وولده آحياء ٩‏ 
قد علمت أنه لم يطلب هذا المي أحد له مثل نسبنا وشرفا وسالناء 
وشرف آبائنا ؛ لسنا من أولاد اللعناء ولا الط داءء ولا لاء . 
ا أحد من بی ھاشے مثل ألذى نمت به من القرابة والسابقة 
والفضل » وإنا بنو أم رسول الله صل الله عليه وسل فاطمة بنت عبرو 
فى الجاهلية »> وبنو بنته فاطمة فى الإسلام دونك . إن اه اختارنا 
واختار لاء فوالدنا من النيبين مد صلى الته عليه وسل > ومن السلف 
أوطم إسلاما على »ومن الازوا۔ اج أفضلهن خدية الطاهرة وأول من 
صلل القبلة » ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » ومن 
المولدين ف الإسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل ال جنة ؛ وإن هاشا 
ولد علا متین وإن عبد المطلب ولد حسنا مر تین و إن رسول الله صلل 
انه عله وسل ولد مر تین من قبل حسن وحسین . وای أوسط ہی 
و وأباء > م تعرق ف الحجم »ولم تتنازع ف" 
أمهات الأولاد . فا زال ايه ختار لى الآباء والامهات فى الجاهلىة 
والإسلام حى اختار لى ف النار ء فأنا ابن أرفع الاس درجة فى ال نة 
وأهونهم عذابا فى النار » ونا ابن خير الأخيار > وأبن خير الاشرار ؛ 

وابن خير هل ال نة » وان خير أهل النار . ولك اقه-عل إن.دخلت فى 


س ب 
طاعنى » وأجبت دعوت . أن أؤمنك على نفك ومالك » وعلى كل أمر 
أحدثته إلا حداً من حدود أيه › أو حقا مسل أو معاهد » فقد علمت 
ما لامك من ذلك » وأنا أولى بالامر منك » وأوف بالعهد» للانك 
أعطيتنى من العهد والمان ماأعطبته رجالا قبلى : فأى المانات تعطيى؟ 
أأمان ابن هُبيرة ؟ أم أمان عمك عبدانته بن عل ؟ أم أمان أنى مسل ؟ ؟» 
فأنت ترى فى هذه الرسالة أن کاتہہا مد ن عبداته عرض فيا 

نظر ية العلويين السياسبة والد ينية » وهى نهم ور ثوا الخلافة عن النى لان 
آبامکان وص النى + ولان أمهم بنت النى »وما كان لغبرم أن بلى الخلافة 
وه آحیاء . مذ بعد ذلك یفتخر بقرابته‌من‌النې ومکا نتەمنه فالإسلام 
وف الجاهلة ؛ وہذه الكرامة الى خص اله مہا آهل البیت . ثم ذ كر 
أنه ابن خير اللاخيار و خير الأأشرار » وخير أهل الجنة وخير أهل التار. 
أراد أبا طالب الذى مات ولم يسل فبروى أنه أقل أهل النار عذابا ا 
قام به حو النې من واجب العطف والرعاية . م خم وساله. رة 
بلغت من القوة مبلغا عظي|ء حى إن المنصور لم يستطم ها دفعاء لانا 
كانت من الق بحيث لا بمكن دفءها . هذه الفقرة الى يذ كر فا خيانة 
المنصور لقوم استأمنوه فامنېم ۽ ثم غدر مہم + و نقض عهده › وأخذم 
على غرة وم عزل من كل سلاح . وقد وقح هذا ا لخطاب وقوع الصاعقة 
ف قصر المنصور ء فاهتے به آھاما کہیرا » وأنتدب الكتاب والامرأء 
للرد عليه » ولكهم لم يوفقوا إلى إرضائه فا كتبوأء فتولى الرد رقسه» 

وأملى هذه الرسالة . 

« بسم اله الرحن ارح o Ca‏ 


مد بن عبد اله : ما بعد » عقد بلغى كلامك ؛ وقرأت كتابك » فاذا جل 
نرك بقرابة النساء ؛ لتضل به الجفاة والعوغاء ؛ ولم يجعل الته الساء 
كالعمومة وألا ياء » ولا كا لعصة والاولاء: لن أله جع الم أا ويداً به 
فى كتابه على الوالدة الدنيا » ولو كان اختيار الته هن على قدر قرابنین 
كانت آمنة أقر من رها » وأعظمهن حةا » وأول من يدخل الجنة غداء 
ولکن اختیار الله خلقه عل عله لما مضی مہم واصطفاثه فم . 

وأما ما ذ كرت من فاطمة أم أن طالب وولادتما ءفإن انتهل يرزق 
أحدا رزق الإسلام » لا بنتا ولا انا . ولو أن أحدا رزق الإسلام 
بالقرابة » رزقه عبدالته أولام بكل خير فى الدنيا والآخرة ؛ ولكن 
الامر لته بختار لدينه من يشاء ؛ قال اله عز وجل : إنك لا تهدى من 
أحببت » ولکن الت ہدی من یشاء › وهو عل بالمہتدين . ولقد بعت 
الله مدا عليه السلام وله عمومة أربعة » فأنزل الله عز وجل : وأنذر 
عشيرتك الا قرس . فانذرم ودعام ٤‏ فا جاب اثنان : أحدهما أن : 
وأ اثنان : أحدها ابوك » فقطع الته ولایتما منه » ول يحعل بینه 
وبيهما إلا ولا ذمة ولا مبراثا. 

وزعت أنك ابن أخف أهل التار عذابا » وان خر الأشرار › 
ولیس ف الکفر باه صغیر › ولا فى عذاب الله خفيف ولا يسر . وليس. 
ف الشر خياد ؛ ولا يلبغى لمۇمن يؤمن بالته أن بفخر بالنار » وسترد 
فتعلل . « وسیعلم الذین ظلیو! آى منقلب ينقلبون » . 

أما ما رت به من فاطمة أم على ء وأنهاشعا وإده مر تن ؛ ومنفاطمة 
أم حسن وأن عبد المطلب ولده مر تين وأن النى صل ته عليه وسل ولدك 


س ۳ س 


سر تین » فير ال ولین‌والآخرن رسو ل اته‌صل اله عليه وسل لم یلده هاشم 
إللامرةء ولا عبد المطلب إلا مرة ؛ وزعبت أنك أوسط بى هاشم نسباء 
وأصرحهم أّما وأباء وآنه ل تلدك العجم ء ول تعرق فيك أمهات الاولادء 
فقد ريتك نغرت على بی هاشم طرا . وانظر ویحك آین أت من أله غدا ء 
مانك قد تعديتطورك» ولغرت على من هو خير منك نفسا وأباء وأولا 
وآخرا » ابراه ابن رسول الته صلی الله عليه وسل وعلی ولد ولده . 
وما خبار بى أببك خاصة » وأهل الفضل منم إلا ينو أمهات أولاد . 
وماولد فیک بعد وفاة رسول أنه صل اله عليه وسلم أفضل من عل بن حسين » 
وهو لام ولد» ومو خير من جدك حسین بن حسن ؛ وما کان فیک 
بعده مثل آبنه تمد بن عل وجدته أم وإدء وهو خير من أبيك . ولا 
مثل أبنه جعفر » وجدته أم ولد » ومو خير منك . 

أما قولك إن بنو رسول الله صلى الته عليه وسل » فإن اه تعالى 
بقول فی کتابه : وماکان مد آباآحد من رجالگ» . ولکنک بو أبلته . 
ونا لقرابة قريبة » ولكا لا سحوز الميراثء ولاترث الولاية > 
ولا تجوز هما الإمامة › مكف تورث با ؟ ولقد طلب بها أبوك بكل 
وجه » فأخرجها مارا ء ومرضما سراءودقالبلا » فأًيالناس إلا الشيخين 
٠‏ وتفضلهما . ولقد جاءت السنة الى لا اختلاف قا بين المسلمين »› أن 
الجد أبا الام والخال والخالة لايرثون . وأما مانخرت به من عل 
وسابقته » فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه وسل الوفاة» فأمر غيره 
بالصلاة › 2 أخذ التاس رجلا بعد رجل فل يأخذوه . وان ف الستة 
فترکوه كلهم » دفعا له عا » ولم يروا له حقا فيا . أما عبد الر من فقدم 


۳ س 


عليه عان» وقتل ان وهوله تېم . وقاتله طلحة والزير .وق سعد 
بيعته » وأغلق دو زه بابه ۰ م ٠ e‏ طلا بک وجه > 
وقاتل علہا» وتفرق عنه أصحابه » وشك فه شيعته قبل الحكومة »ثم 
O ERS‏ 
ثم کان حسن » فیاعها من معاو ية خرق ودرام » ولج بالمجاز » وأسلم 
شيعته بيد معاوية ء ودفع الأمر إلى غير أهله » وأخذ مالا من غير ولائ 
ولا حله› فان کان لک فہا شیء فقد بعتمو » وأخذم مه ۔ تم خوج 
عك حسين بن عل على أبن مرجانة » فکان الاس معه عليه حتی قتلوهء» 
فاا رأة إل ٠‏ م خر جنم على بى 'أمية » فقتلو؟ وصاب وک على جذوع 
اللخل ء وأ حرقوم بالنیران ؛ ونفوک من البلدان» حى قتل ڪي بن زد 
خراسان ء وقتلوا رجالك » وأسروا الصببة والنساء» وحارم بلا وطاء 
من المحامل » كالصى الجحلوب إلى الشام ٤‏ ی خر جنا عامیم > قطلہنا 
ر »ود ركنا بدمائگ » وأورثنا؟ أرضيم وديارم سينا سلف 
وفضلناه » فاعخذت ذلك علينا حجة » وظنفت ألا ذكرنا أباك وفضلتاةء 
التقدمة مناله على حهزة والعباس وجعفر ء وليس ذلك کا ظننت . ولكن 
خرج لاء من الدنيا مالين ٠‏ مقسلها منم ٠‏ بجتمعا علهم بالفضل » 
وابتلى أبوك بالقتال والحرب » وكانت بنو أمية تلعنه ا قلعن الكفرة 
ف الصلاة المكتوبة ء فاحتججنا له ءوذكرنام فطل . ٠‏ وعنفنام وظلمنام 
يما نالوا منه . ولقد على أن مكرمتتا فى الإاهلة سقاية المجيج 
الأعظم » وولاية زمزم » فصارت للعباس من بین خو ته » فنازعنا فا 
(f):‏ 


TE 
أبوك» فقضى لا عله عبر ء فا نزل عا فى الجاهلية والإسلام . ولقد‎ 
قحط أهل المدينة > فل يتوسل عمر إلى ربه» ولم يتقرب إليه إلا بأبينا ء‎ 
حى نعشمم الته وسقام الغيث»وأبوك حاضر لم یتو سل به . ولقد علمت‎ 
أنه لم يبق أحد من بى عبد المطلب بعد النى صلى الله عليه وسل غيره.‎ 
فکان وارثه من عبومته . م طلب هذا الامر غیر واحد من ہی هاشم‎ 
فل نله إلا ولده . فالسقاية سقايته » وميراث النبى له ء والحلافة فى‎ 
ولده . فل يبق شرف ولا فضل فى جاهلية ولا إسلام › فى دنيا ولا‎ 
آخرة » إلا والعباس وارثه ومورثه . وأما مادکرت من بدر › فان‎ 
الإسلام جاء والعباس يمون أبا طالب وعياله» و ينفق علبهم ء للزمة الى‎ 
أصابته > ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كرها » لات طالب وعقيل‎ 
جوعاء أويلحسا جفان عتبة وشيبة » وللكنه كان من المطعمين » فأذهب‎ 
عن العار والسبة » وكفاك النفقة والمؤونة » ثم فدى عقيلا يوم بدر؛‎ 
فكيف تفخر علينا وقد علنا فى الكفرء وفدينام من الاسر + وحرنا‎ 
علیک مكارم الآباء »> وورثنا دونك حاتم الانبياء ء وطلبنا بثار‎ 
فاد ركنا منه ما چرم عنه» ولم تدرکوا إلا نفس . والسلام علىك‎ 
. » ورححة أله‎ 
# # 
وقد آتيت بباتين الرسالتين » لاضع أمام القارىء صورة من حرب‎ 
وهى لم تكن أقل عنفا وشدة من حرب السہام . وکا کا نت‎  مالقالا‎ 
رسالة مد بن عيد أنته قو بة جداء كذلك كانت رسالة المنصور ف غايه‎ 


و 
القوة ء ومنهى الشدة ء فاستطاع أن يرد على خصمه ردا مفحا› وأن 
یہدم مفاخر العلويين هدما اما ء ويقى على أنقاضما مفاخر العباسيين »> 
وأن يقضى على نظرية العلويين فى الح قضاء مبينا ء مدللا على قول 
القرآن والسنة والإماع ؛ فبين أن الم أحق بالوراثة من البنت » وأن 
العباس قد ورث النبی › فطبیعی أن رنه أبناژه من بعده . وذکر 
المنصور أن العلويين إن كان م بعض حق فيا » فقد باعه حسن لماو بة 
بخرق ودرام » وعير العلو رين بنكرانہم الجيل » وكفرم النعمة . فقد 
مض العباسيون وجاهدو اف سبيل الثأر م » حى نصرم الله ووفتهم» 
وأدركو! الثأر » وأذلوا الأموبين » وأذهبوم من الوجود » ومع كل هذا 
م حدوا من أبناء عه إلا عقوقا وجحودا . 


(۴۳) الحدیث 


والحدیت کا تل جزء من الادب . وقد أجمد العلوبون فى وضع 
الأحاديث الكثرة الى تثبت حق عل فى الخلاقة » والى ترقع من تأنه 
وتعلمن مقامه . وقد بلغت الا حاد تف الى وضعها الشعةا لاف ٠‏ و بتضمن 
كتاب الكاف» وهو عندم بمنزلة تحيح البخارى عند السنبين ء طرفا مها . 
قال ابن ی الحديد ف شرحه ليج البلاغة “ «واعل أن أصل ال كاذيب 
فی احاد یت الفضائل كان من جهة الشيعة » فإنهم وضعوا فى مبداً 
الاس أحاديث مختلفة فى صاحمم حملهمءعل وضعها عدأوة خصومهم ». 


٠ ٠۷ الحلد اللاك طبع مطبعة الملى س‎ )١( 


٤‏ قال : « فلبا رأت البكرية ماصنعت الشيعة وضعت لصاحبا آحادیثف 
ف مقابلة هذه الآاحاديث » وقال ف مو ضع آخر :  :‏ فلما رأت‌الشعة مأقد 
وضعت البكر بة أوسعوا فى وضع الاحاديث ٠»‏ , 

وهكذا ظل القوم يتنافسون فى الوضع ؛ ويتسابقون فى ميدأن 
الكذب . وكان المراءون والمستضعفون من الرجال يضعون الا حاديث 
فى فضائل ان وغبره من الصعابة » ويتقربون بما إلى بى أمىة » الذين 
کانوا زلون هم العطاء » ويمنحو نهم الجوائز والمبات . ثم أخذ الشيعة 
فی وضع ا تقتضىنفاق قوم من أكابر الصحابة والتابعين الاو لين 
وكفرم وفسقهم › فقاباهم خصو مهم مطاعن كثيرة فى على وف ولديه» 
ونسىوه تارة إل ضعف العقل » وتارة إلى ضعف السباسة » وتارة إلى حب 
ادنا والحرص علما . ولم يسكت الحدتون الراسخون عل الحديث عن 
_ هذاء بل ذكرواكتيرأمن هذه الاحاديث الموضوعة » وبينوأوضعهاء 
وأن روانہا غير مووق بهم . ومثال ذلك ماروی عن على بن اى طالب 
٠‏ امه قال : 

خرجت مع ارسول اه صلی الته عليه وسل ذات ہوم اذ مرا 
تخل » فصا حت نخلة بأخرى هذا التي المصطن وعلى المرتضی » م جز اها 
فصاحت ثانية بثالثة موسى وأخوه هارون ء م جزناها فصاحت رابعة 
تخامسة هذا نوح واپرآھے ٭ تم جزناھا فصا حت سادسة يسابعة هذا مر 
سيد المرسلين » وهذا على سيد الوصيين فتبسم م قال ياعلى : ما مى 
غل المدينة صيحانا لانه.صاح بفضلى وفضاك» . وهذاالحديث أورده 
الإمام السوطى فى كتاب اللآلء المصنوءة فى الأاحاديث الموضوعة 


ا 
مرو یا عن ین الجندی م ذ کر أن این الندى هذا کان شیعیا ضعيغا 
ف الرواية . تم أورد السوط آراء علباء الحديث فيه وقد أجعوا غل 
أله موضوع . 

ومثال آخر وهو ماروی عن عمد بن أبوب ومد الااسدى وعد 
ابن بونسن الكديى « النظر إلى على عبادة» ذكر السيوطى أن عمد بن 
بوب مشہور برواية اموضوعات » ومد الأسدى ومد بن يونس 
الکدرعی مشهوران بالكذب . وما رواه حفص بن عبر الإيل من أن 
الى قال لعلى حبن خرج لحزوة تبوك : 

« المدينة لا تصلح إلا بى أو بك وأنت مى بمازلة هارون من 
موسی الا آنه لانې بعدی» . قال ابن حبان : حفص کذاب حدث عن 
الأمة بالبواطىل . 

ول یکتف العلويون بوضع الاحاديث الى تؤيد وجهة نظرم 
السياسية » بل وضعو أحاديث تثبث أن عليا اختصه انه ما ل يختص به 
أحدا من البشر » ومنحه من العلم والذ كاء والشجاعة والح وسائر 
الفضائل مالم يمنح غيره من الناس . ومتال ذلك ماروی عن ان عاس 
آنه قال « قال رسول الله صلی الته عليه وسل : : آنا مدينة الع وعلىبايياء 
أنكره ابن الجوزی وقال انه موضوع . 

وقد کان للفر س نصيب وأفر ف وضع الاحاديت الى ترقع من شأن 


(۱) اللا لىء الصصوعة فى الأحاديث الموصوعة لاسوطى طم مصر ص ١۷۷‏ 
س 


عل وآ له > وقد أقر بحضہم ذلك ومنہم ميسرة ٠‏ بن عبد ربه الڏی 
اعترف أنه وضع سبعین حدیثا فى فضل على . 

ومن أمثاة ماوضعه خصوم الشيعة ماروىمن‌أن مهو ديا ای با بكر 
فقال : و الذی بعت موسی وکلبه تكلا انى حبك ؛ فلم بر فع بو یکر رأسه 
اونا بالپودى » فهبط جبريل » وقال : يامد : إن العلى الأعلى يقرا . 
عليك السلام ويقول لك قل للہودىالذى قال لان بكر تى أحبك» إن 
لته قد حاد عنه فی النار خلتین ۰ لاتوضع الا نکال فی عنقه ولا الاغلال 
فى عنقه سه أبابكن فأخبره» فقال أشمدأنلا إله إلاانتهوأنك رسو لاله » 
وما ازددت لای بكر إلا حبا > فقال ١‏ هنيغا لك » أحاد الله عك 
النار عحذافيرها » وأدخلك ال جنة لحبك أب بکر » آیبه السوطی فکتاره 
الآتف الذكر » وقد أنكره أمة الحدیث . وحدیث آخر روى عن النى 
أنه قال « يبعت معاوية بوم القيامة وعليه رداء من نور »> جزم أبن 
الجوزی وابن حبان أنه موضوع . 

% ¥ * 

كثر وضع الأحاديت كثرة هائلة . وقد روى عن الإمام أف حنيفة 
آنه لم يصح عنده إلا سبعة عشر حديتا . E‏ مالك 
إلا ثلائة حدیث . ولم يصح عند البخاری إلا ۲٠۰۰‏ من أ كثر من 
۰ر حد ت معها الاس . 


وقد جاوزواً ن الوضح والكذب دارة اللاشخاص ا القرآن ٤‏ 


)۱( مححصر عل الحديت لان کشر هامش ص ۸۳ ۰ 


۳4 
فهذه ألاية تشن من مض كذا وتلك ذهب الفقر وججحلب‌الغى وهكذا. 
ومتال ذلك ماروى عن أدهريرة أنه قال : « قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : لا حول ولاقوة إلا بالله دواء من تسعة وقسعين دأء » 
ورووا أن النى قال : « من كانت له حاجة فلتو ضا وضوءا جداء ثم 
يازم موضعا لايراه أحد فيصلى أربع ركعات ء يقرأ ف الولى فانعة 
الكتاب مرة وقل هو اله أحد عشر مرات » وف التانة فة الكتاب 
مرة وقل هو الته أحد عشرين مرة »وف الثاللة فاحة الكتاب مرة وقل 
هو الله أحد ثلاثين مرة » وف الرابعة فاحة الكتاب مرة وقل هو أله 
لته أحد أربعين مرة . فاذا فرغ قرأ قل هو الته أحد مسين مرة» تم 
يقول لاحول ولا قوة إلا باه العظم مسين مرة ثم يستخفر الله سبعين 
مرة؛ فان کان عليه دن قضی اله د ينه » و إن کان فقیرا أعناه اله » وإن‌کان 
غریبا رده الله إلى آهله » وإِن کان عليه من الذنوب حشو الدننا يغفر 
اه له » ون لم یکن له ولد فیسأل اله برزقه ولدا» 
* *# ¢ 

وقد أنغمسف الكذب والاقتراء فريق عنعرفوا بالتقوىوالورع 
والنسك والزهد. فتر تبعل هذا أن الشعو بالإسلامية أصبحت ألعوبة 
ف يد فريق من الناس يسيرونها وفق هوام » ويستخاونها لنفعم 
الحاصة باسم ألدين وم من أبعد الناس عن الدين . وقد أتر هذا فى 
ف حياة المسلبين وأدى بهم إلى نوع من الذل والعبوددة وضرب من 
التأخر والاصطاط . 


)٤(‏ القصص 

قبل إن معاوية كتب إلى عاله «آن "" انظروا من قبل من شيعة 
مان وعببه وهل ولايته والذین روون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسېم 
وقربو م وا کرموھ ٤‏ واکتبوالی بکل مایروی کل ر جل م مو امه واس 
أيه وعشيرته » ففعلوا ذلك حى أ كثروا فى فضاثل عمان ومناقه لا کان 
يبعثه إليهم معاوبة من الصلات والكساء والحباء ويفيضه ف العرب مهم 
والموالىء فكثر ذلك فی کل مصر وتنافسوا فی المنازل والد نیا فلس ىء 
ا مردود من الناس عامل من عسال معاوية فيروى فى عبان فضلة 
أو منقبة إلا كتب امه وقر به وشفعه فلبثوا بذاك حینا » ولا كارت 
الروايات ف مناقب عا كتب معاوبة إلى عماله ليحملوا الناس على 
الرواىة فى فضائل الصحابة والخلفاء الأولين ولا بتركوا منقبة بروها 
أحد من المسامين فى أنى تراب إلا ويأنوا بمناقض ها فى الصحابة مفتعلة > 
فقرئت كتب معاوية على الناس فى ختلف الامصار فتسابق القوم فى 
أاختلاق المناقب وإلصاقها بكثير من الصحاية و جدوا فى ذلك إلى أيعد 
حد » وأشادو! بتلك المناقب على المنابر ودفعوا ما اختلقوا إلى معلى 
الكتا تيب فعلموا صييامم وغلانهم من ذلك الكثير حى حفظوه کا 

بحفظون الةرآن » وعلموه بناتہم ونساءم وخدمهم وحشمهم 
ولا تول الحجاح العراق» واشتدت و طأيه على العلو ين » تقرب اليه 
اهل النسك والصلاح ببغض عل وعيبه والطعن فيه »كا أنهم أثبتوا قدرة 


(٩)‏ شرح ا آیالحدد الحلد الثالب ص ٠١‏ وما مدها. 


فاثقة على الكذب والاقتراء فأضافوا قط وافرا إلى ما وضعه أسلافهم 
من الفضاتل والمناقب وألصبقوها بكثير من زعاء المسلبين الأولين. 
فلبا رأی‌العلوبون ذلك عدوا إلىمقابلة هذه الحركة بضدها ورهنو ا 

على آنهم لا يقلؤن عن خصو خصومهم ف القدرة على الوضع والاختلاق . 
فصنعوا الناقب الكثيرة لصاحهم » ونسبوا إليه كل فضيلة » واجتيدوا 
ف ذلك اجپادا کبرا.۔ 

قال ابن آي الحديد فى شرح نهج البلاغة , وما أقول فى رجل تعزى 
اليه كل فضيلة » وتتجاذبه كل طاتفة » فهو رئيس الفضاتل وينبوعها 
وأبو عذرها وسابق مضمارها ء وجل حلبتا E‏ نه 
أخذ » ولهاقتى » وعلى مثاله احتذی . وقد عرفت أن أ شرف العلوم هو 
العلل الإهى » لان شرف العلم بشرف المعلوم . ومن كلامه عليه السلام 
أقتبس » وعنە‌نقل › ولیه انی ومنه ابتدأ. ء فان المعتزلة ألذين ۾ أهل 
اتوحيد والعدل ؛ وأرباب النظر » وميم تعل الناس هذا الفن تلامدنه 
وأصحابه » لان بيرم واصل بن عطاء ء لیذ آنی هاشم عبد الله بن مد بن 
الحنفية ء وأو هاشم تلبيذ أبيه وأبوه تلبيذه عليه السلام 0 

ومن خوارق العادات ما رواه صاحب الغانی "من أن علا عر م 
على ال ركوب » فليس ابه » وأراد لبس الف› فليس أحد خفيه تم 
هوى إلى الآخر فانقض عقاب من السماء غلق به ثم ألقاه فسقط منه 
ا “ وانساب فدخل جحرا فلس ف الف . وف 
ذلك يقول السيد الجيرى : 


(۱) ص ۰.۱٦‏ (۲)( الأسود : المظم من الميات . 


٤ ¥‏ ۰ 1 رہ 
أ فا له اساب فه لینېش رجله مته پاب 
ي من الىماء له عياب من العقبان أو شه العقاب 
ك ت و 0 + ت 
فطار به فلق م اآهوی هه للارض من ٠دون‏ السحابٍ 


گر م a‏ 


إلى جر له قاشاب فيه لعيد الح لم اتج باب 
کربه الو جه أسود ذو صيصٍ الات El‏ وا 
ودوفع عن آى حسن عل نقيع امه بعد انسيًابر 
٭# + #¥ 

وا شاع التدوبن وانتشر التأليف ظهرت كتب كثيرة فى مناقب 
أف يكر وعمر وعان وغيرم من أععاب رسول اله . ذ کر ياقوت " 
أن الطبرى « رجح إلى طبرستان فو جد الرفض قد ظبر » وسب أعحابه 
رسول الله صلی انته عليه وسل بن أهلها قد انتشر » فأملى فضائل أل بكر ٠‏ 
وعبر حتی خاف آن یجری على لسانه ما یکرهه نرج مہا من أجل 
ذلك › . 

قال ان بى الحديد" د ولقد كان الفريقان فى غنية عا اكتسباه 
واجترحاه ‏ ولقد كان فى فضائل على عليه السلام الثابتة الصحبحة 
وقضائل أن بكر الحققة المعلومة مايغى عن تكلف الحصبية هماء فإن. 
العصيية هما أخرجت الفريقين من ذ كر الفضائل إلى ذ كر الرذائل > 
ومن تعديد الحاسن إلى تعديد المساوىء و الماح 


(۱) مسجم الادباء + ٠ ۸٥/۱۸‏ (۴) الد انالك طبع الحلى ص۷٠‏ : 


كانت هذه الكتب الكثيرة الى ألفت عن أف بكر وعمر وعمان وعل 
مبفية على الخيال » فما أساطير وخرافات فهى قصص أديبة فا لذة 
كبيرة ومتعة عظبمة . وقد انتشرت هذه القصص بين الجهو ر خصوصا 
مادار منبا حول على وأبنائه وشغف العامة بها شغفا ءظا وأقبلوا على 
تلاوما فى بجالس السمر . ومن هذا القبيل قصص كنبت فى عصور 
ختلفة عن آل البيت مشل السبدة زينب حارسةمصر؛ والحسن والحسبن 
والسدة نفيسة والسدة عائشة والخضر وغبرهؤ لاء . ثم تاو زالامر آل 
البيت إلى الأولياء والاقطاب » فوضعت كتب عن السيد البدوى » 
والسيد أحد الرفاعى » وابراهي الدسوق » وعبد الرحے القنا ء والسيد 
ای اجاج 

وهكذا اجمهد المسإبون شيعيين وسليين ف نشر الحرافات والأوهام 
والساطير والااباطيل حول زعماء المسامین من آل البيت وغيرم فتأرت 
مها عقائد العامة وتصوراتهم فى العصور الختلفة » وترتب على ذلك أن 
المسلسين فى مشارق اللارض ومغار ہا رکو | الإسلام الصحبح الى 
بقوم على التو حيد » واتخذوا آربابا كثيرن يدعونهم من دون الله إذا 
مسيم الضر . 

فنری من هنا أن التشيح قد أخرج نوعا من الدب کان سيا ف 
المبوط بالمسلمين إلى هوة سحيقة من التأخر والاعطاط . وقد أفلح 
الوهابيون فى القضاء على كثير من هذه الخراقات فى داخل بلادم > 
أما فى الاقطار الإسلامية اللآخرى فالمحال باقبة ‏ هى عليه حى بين 
طبقة المتعلبين . 


)٥(‏ انتحال القول 

ول بقف أثر التشيع ف النثر العرنی عند ماقدمتاہ بل تعداہ إل شیء 
حر » وهو وضع أدباء الشيعة لاقو ال وخطب ورسائلوإسنادها إلى اعم 
ويخاصةعلى بن أن طالب . ققد أخذ ماينسب إليه من خطب و أمثال وحك 
بزداد وما بعد بوم » حتی أل الشر يف الرضى غم مكل ماينسب اليه فى 
کتاب ضخم ماه نبج البلاغة . وحاوهكلاما يخلو من أشيع الحروف ف 
الكلات وهر حرف الالف . ولا يعقل أن يظبر مثل هذا التكلف قبل 
عصر العباسبين . 

وعاوه من مصطلحات عل الكلام أقوالا م تعرف ولا يعقل أن 
تعرف قبل ترجمة المةردات الإغريقبة مالا من غرائب التنحت 
والاشتقاق ومثال ذلك « ونك أنت اله الذى لم تناه فى العقول فتكون 
فی مهب فکرها مکیفا » ولا فی رویات خواظرها فتکون عدودا مصرفاء ۔ 

وما نسب لبه قوله « سلوی قبل أن تفقدولی » فإن بین تن عاما 
جنا خبرنی به حبیی رسول اله صلى الله عليه وسل . فقام اليه صعصعة 
ان صوحان ؛ فقال له یا آمیر المؤمنين : مى عخرح الدجال ؟ فقال له 
أقعد ياصعصعة » فقد عل الله جل ثثناؤه مقامك ؛ ولکن له علامات 
وهنات وأشباه تلو بعضما بعضا حذو النعل بالنعل تكون فى حول واحد 
فإن سكت نبأتك بعلاماته . فقال عن ذلك سألتك يا أمير المؤمنين »> 
قال له : أعقد بيدك يا صعصعة . إذا أمات الناس الصلاة » وأضاعو إ 


ھچ س 


الامانة ء واستحلوا الكذب » وأكلوا الربا » وأخذوا الرشا » وشدوة 
البناء » واتبعوا الأهواء » وباعواأ الدين بالد ننا » واستخفوا بالدماء »> 
وکان الل ضعقا » والظل نرا ء والامراء رة » ووزراؤم وأمناؤم 
خونة» وقراؤم فسقة » ويظهر الجور » و بكثر الطلاق وموتالفجاءة › 
وحليت المصاحف » وزخرفت المساجد » وطولت المنار » وخربت 
القبور › ونقضت العهود ء واستعملت المعازف › وشربت الجور" ». 

فظاهر من هذه القطعة أا لا يكن أن قصدر إلا عن شخص عاش 

ف العصر العباسى الثاق » حيا انغمس الناس فى الترف والنع » 
فأنشأوا القصور الفخمة » وأقاموا المساجد العظيمة › وتأنقوا ف بناثبا 
وزخرفوها وبرعوا فی زخرفا . وشملت عنايہم جيع فروع الحياة 
من ملبس ومأ كل ومسكن . وتفننو | فى كتابة المصاحف وتعليتبا بالذهب 
والفضة » وأيدعوا فى ذلك إبداعا عظا . فأبن كل هذا من عصر عإ"؟ 

RR * 

. وعلاوة على ما تقدم فإن أدباء الشيعة وضعوا كثيرا من القطع 
الإادسة والخطب والرسائل الى UGE‏ أو الى ترقم 
من شأن على وأبنائه » وأجروها على ألسنة أشخاص مختلفين . ومثال ذلك 
ما رواه أبو على القالى" فى كتاب الامالى من أن معاوية قال لضرار 
الصدالى : با ضرار صف لى علا رضى الله عنه . قال أعفى يا أمير 
المؤمنين . قال لتصفنه . قال : أما إذ لايد من وصفه » فكان والله بعد 


. ۱٤۹٩ نح البلاقة ء (۲) آمالی القالی < ۲ ص‎ )١( 


المدى » شديد القوى » يقول فصلا ويح عدلا + يتفجر العلر من 
جوانبه » وتنطق الحكة من نوأحيه » يستوحش من الدتا وزهر تما › 
ويستأنس باللل ووحشته » وكان واه غرير العبرة » طويل الفكرة ء 
بقلب كفه ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام 
ما خضن . کان فنا كأحدنا ء يبنا إذا سألناه » و ينبنا ذا استنباً ناه › 
وحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نکاد نکلمه هيه › ولا نيتده 
أعظمته › ء يعم آهل الدين ء وعب السا کين > لا يطمع القوى فى باطلهء 
ولا باس الضعيف من عدله . وأشہد لقد رأبته ف بعض مو أقفه ء وقد 
آرخی اللیل سدوله » وغارت بجومه وقد مثل فی عرابه › قابضا على 
لبته » یتململ تململ السلے › ویبکی بکاء الحرین . ویقول یا دنیا غری 
غیری . إلى تعرضت ؟ آم إل تشوفت ؟ ؟ هہات هہات قد بايفتك 
ثلاث لا رجعة فما . فعمرك قصير » وخطرك حقير . آه من قلة الزاد ء 
وبعد السفر ووحشة الطريق . فبکى معاويةء وقال : رح الله آبا امسن 
« وفى رواية أخرى فبكى معاوية ووكف دموعه على لته ما بملكها 
وجعل بنشفها بکه : وقد اختنق القوم بالبكاء ء٤‏ وقال رح الہ 
أيا الحسن » . كان واه كذلك » فكىف حزنك علبه با ضرار ؟ قال : 
حزن من ذح واحدهاف حجرها . 

أما بعد » فهل كان معاوية يجهل علياء وتاج إلى من يصفه له ؟ 
كلا ! لقد كان معاوية يعرف عليا معرقة جيدة ولا يجهل شيا من 
أخلاقه وعاداته . 

ثم إنك ترى بعد ذلك أن معاوية ومن معه يكوا حى كادوا 


e 
عختنقون من الىكاء > ندفقت دموعهم َ واہمرت عبر أہم م تری‎ 
معاوية يقو ل : ر حم الله با الحسن‎ 

وقد سبق لك أن عرفت أن معاوية کان بوصى عمال بن ختتموا 
خطہم ف‌المساجد بسب عل وآ لبیته والأرح عل عمانوالاستغفارله . 
قال معاوبة لبخيرة وا ع وذمه 4 والرحم عل عءم)ان 
والاستغفار له والعيب على أعحاب عل والإقصاء لم وترك الاستاع م 
وباطراء ا قتل کثیرین عن 
رفضوا أن تبروا من عل . 

فاذا من السمل علينا أن ندرك أن هذه القطعة موضوعة › وقد 
أخفق واضعها فبا أراد ول يوفق فا سعى . 

* ب 3% 

وقد أفرد أبن عبدربه فى كتاب العقد الفريد فصلاخاصا لار فدات 
على معاوية من نساء زعماء الشيعة اللات قتل أزواجهن فى الحرب › ومن 
الوافدات عليه سودة ابنة عمارة » وبكارة الملالية والزرقاء » وأم الر 
یقت احر يش ٠‏ وقد روى الشعى قو ال هو لاء النسوة مع معاوية »> وفا 
مد ح لعلى واعتذار لمعاأوية وطلب الصفح وألحقو . وتنہى هذه 
ا ال بأن يسأل معاوة كلا مهن عن حاجتها ويعزل طمن العطاء 
»وبردهن إلى ديارهن إلا اروى بنت عبد المطلب فإما ل تسأله شيثا 
وأنصرفت وهي غاضبة لاقة » ساخطة عل الدهر مافعل بال على . وحن 
مضطرون إلى الشك فى عة هذه الأاقوال لاما أتت عن طريق الشعى 
وهو شیعی یکره الامو ين وقد خرج علمم مع عبد الرحهمن بن الاشعث 


د 
أيام الحجحاج وعفا عنه بنو أمية أحيرا » وبعض الشيعة مشهورون 
بالكذب والاحتلاق . انظر إلى كثير حين يقول فى حمد ابن الحنفية : 
هو المههدى خرناه كعب أخو الإحبار ف الحقب الخوالى 
فلا قیل هل رأیت کعبا . قال : لاء قیل له فلل قلت خبر ناه عب 
قال : بالتوم . 
وفضلا عا تقدم فإن الشعى کان يشرب الجر + ولم يكن متمسك 
بأهداب الد ين والفضيلة . 
ولعل من اُروع ما آنی په صاحب العقد الفريد المناظرة بين المأمون 
والعلباء وأحتجاجه علامم ف قضل عل . فقد روی أن المأمون ج 
أربعين عالما من التفقهين فى الدين وكان على رأسيم إعاق بن ابر اهم 
ان لماعل بن حاد بن زيد . وبداً الأمون حديثه معهم بقوله « إن 
أمير المؤمنين يدين اله عل أن على بن أنى طالب خير خلفاء أله بعد 
رسول التهصلى انته عليه وسل » وأولى الاس بالخلافة له . » وهذه المناظرة 
طو يلة ومتعة فلیر جح لہا القارىء إن شاء. وهی من غیر شك من وضع 
أحد دعاة الشسعة ۔ وقد أورد أبن عبد ربه فی مکان آخر ما نصه « قال 
المأمون لعلى بن موسى :٠علام‏ تدعون هذا الام ء قال : بقرأبة على 
وفاطمة من رسول الله صلى اله عليه وسل . فقال له المأمون : إن لم تكن 
إلا القرابة فقد خلف رسول اله صلل اله عليه وسل من آهل پيته من 
هو أقرب إلبه من على أو من هو فى قعدده . وإن ذهبت إلى قرابة فاطمة 
من رسو ل الله صلی اله عليه وسل فان الام يعدها للحن والحسين ء 


ا 
فقد آبتزھما على حقهما وهما حیان یحان فاستولی على مالا حق له ذه 
فلم جد عل بن موسی جواباً » . 

فا کک م الذى نسب إل المأمون فى فضل على وإن کان من وضع 
الشيعة أنفسيم إلا أن الثابت أن المأمون كان ميل إلى العلو رن ء وقد عهد 
بو لاية العهد من بعده إلى على بن موسى الذى سق ذكره ولكن هذا 
N E‏ 
ورا كان هذا حيحاء فلعل المأمون رأى رأيا ثم بدا له غبره فتخاص 
من على بأن دس له الس . والد ليل على ذلك أن المأمون أجرى ولاية 
العهد بعد وفاة على ف العباسيين مع أنه كان قادرا على اختبار شخص 
آخر من العلويين لوأنه ثبت على رأيه الأول . 


خطاء الشعة 


الإمام على 
موده : ولد قبل المجزة بثلاث وعشرين سنة . وكانت ولادته مك 
بالكعبة . وفى ذلك بقول السيد الميرى: 
ولدته فى حرم الإله وأمنه والبيت حيث قاؤه والسجد 
بسضاء طاهرة الشاب كربة طابت وطاب وليدها والمولد 
فى لبلة ابت حوس بجومها وبدت مع القمر المنير الا سعد 
مالف فى خرق القوابل مثله الا أبن آمنة الى مد 
لقافته ونبذيبه : حفظ الإمام علٰالقرآن حفظا جيدا ووعی اديت 
هى ان وار فصاسحة الرسول وبلاغته ء کا و فف عل کر 
من شعر من سقه من الشعراء » فلا جب أن کان فارسا من فرسان 
البلاغة » وعلما منأعلام البيان . قالالاستاذ مدحسن نائل ا رصيق" 
« هذه الخصال الثلاث - يمى جال الحضارة الجديدة » وجلال البداوة 
القديمة » وبشاشة القرآن الكرم - امتاز الخلفاء الراشدون . ولقد 
کان الج فى هذه الحلبة عل" صاوات انه عليه . وما أحسبى أحتاج فى 
إثبات هذا إلى دليل أ كثر من نهج البلاغة » ذلك الكتاب الذى أقامه 


. ف مقدمة شرحه أنه البلاغة‎ )١( 


TE 
ألته حجة وانعة على أن علیا رضی انته عنه قد کان جسن مثال ی ور‎ 
. القرآن وحکته » وعلمه وهدایته » و[ازه وفصاحته»‎ 

وقد سبق أن ذكرنا أن الخطب الى تسب إلى على بن أنى طالب 
جمعت کلھا فی کتاب ضخم می « نمج البلاغة » . والآن تريد أن تكلم 
عن هذا الكيتاب الذى هو أثر من نفس الآثار الى تركها التشيع فى 
الإادب العرفق . 

e‏ السلاغة 

کان الكلام الذى ينسب إلى على مدونا فى كثير من الكتب . وقد 
بق كذلك حى جاء الشریف الرضی غسن له بعض أصدقائه E‏ قال أن 
مع مایعزى إلى على من خطب ومواعظ وح »وما صدر عه من 
رساثل . قال فى مقدمة الهج : « وسألولى عند ذلك أن أبدأً لف 
کتاب بحتوى على مختا ر كلام مو لانا أمير ا لمؤمنين عليه السلام فى جميح 
نو نه » ومتشعبات غصو نه من خطب وکتب ومواعظ وآداب » علا 
أن ذلك يتضمن من جمائب البلاغة » وغرائب الفصاحة » وجواهر 
العريية » وثواقب الكلم البيئية والدنيوية مالايوجد مجتمعا فى كلام 
ولا تموع اللاطراف ف كتاب ... فأجبتيم إلى الابتداء بذاك ء غالا 
ا فيه من عظم النفع » وماشور ألذ كر ومذخور الأأجر» . 

ترتيب الكتتاب : قال الشر يف الرضى:« وريت كلامه عليه السلام 
يدور عل أقطاب ثلالة : أو لما الخطب والاواس ٠‏ وثانما الكتب 
والرسائل ء وثالما الك والمواعظ . فأجعت بتوفيق الله على الابتداء 


TE 
>» باختیار عاسن الخطب › م عاسن الكتب + مم عاسن الحك و الأآدب‎ 
مفردا لكل صنف من ذلك بابا » ومفصلا فيه أوراقا لتكون مقدمة‎ 
لاستدواك ماعساه يشذ عى عاجلا » ويقع إلى آجلا ا غ‎ 
کلامه عليه السلام ا ارج نی آثناء حوار» أو جواب سؤال » أو قرض‎ 
آخرمنالاغراضف غير الاعاء الىذ كرتا وقررت القاعدة علا نسبته‎ 
إلى الي البو اب به »> وأشدها'ملاءمةلغرضه . ورا جاء فما أختاره من‎ 
ا ومحاسن غبر ملتظمة > لی آوردت التکت.‎ 
واللمع » ولا أقصد التتالى والسق».‎ 

تو باه : ضم کتاب er‏ البلاغة بين دفته ۲٤٢‏ خطبة وكلاما 
و ۸ کتابا ورسالة و 4٩۹۸‏ کلمة من روائع الج وجو امح الکلم : 

شروحه : شروح هذا الكتاب تف على النسبن . والمحروفه 
منبا الآن لدى الناس : 

شرح ابن أنى الحديد. وهو عبد اليد بن هبة اله الدائى 
المشہو ر بان أف الحدید. ولد عام ھ وو عام ٩‏ ھ أهداہ ا 
الوزيس أبن العلقعى رئيس الشيعة ببغداد فى ذلك الوقت » وف أيام هذا 
الوزير زات اللافة العباسية من الوجود . وابن أف الحديد وإن ادع 
آنه معتزلى إلا نى أشك فى هذا الإدعاء وأعتقد أنه كان شيعا متعصبا . 
وقد طبع هقا الشرح بمصر عام ٠۳٢۹‏ بمطبعة الحلى . وهو أشهر. 
الشروح الى ظهرت لمذا الكتاب . 

س شرح کال الدين بن ميم النجران . وهو من علاء القرن 


ق 
السابع أهجرى ٠‏ قضی شطرا من انه ببغداد » وقد جاء فى مقدمة 
شر حہھ « جعلت هذا الکتاب » بعد کتاں ب الته وکلام رسوله ء مصباحا 
ا به ف الظلمات ۰ وسلا أعرج به إلى طبعات السمو ات » وقد 
رع منه ف رمضان من عام ۷۷ ۾ . ٠‏ وطبح ببلاد فارس سنة ٣۲۷٤‏ ھ 
ويقع ف حو أربمانة صفحة من المج الكبير . 

۴ شرح میرزا حبیب انه بن مد بن هاشم الماشمی الماوی 
الموسوى الازرياى ٠‏ وهو من علباء ران . کان حا عام ۳. ۰ ده 
وقد أهدى شز حه الى شاه إبران مظفر الدين خان . وهذ| الشرح 
جدا فى أربعة أجزاء ء من المج الكبير NT‏ 
صفحة ٠‏ یع ببلاد فارس عام ٠۴٣١‏ ھ وأطلتق عليه اس « منہاج البراعة 
ومشرع الفصاحة » . 

٤‏ س شرح الشيخ مد عبده وهو لا پاس اة ليره من 
الشروح إذ اقتصر فيه صاحبه على إيضاح الصعب من المفردات . 

3# F2 

لقد اه آدباء الشيعة بشرح هذا الكتاب أهتاما كيرا ء وبالغر | 
ف الإسماب والتطويل > وملترا شروحهم بالخراتات والخزعلات 
الى تضحك الى . 

# ¥ * 

مازلته :ورد ف مقدمة شرح حبیب الله لكتاب نهج البلاغة مأنصه 
« هو كتاب ف الاتقان تلو الفرقان » الكونه مواعظ أمير المۇمنىن 
عليه السلام ء وكاته المشہورة على لسان المسلبين » المشتملة على ابات 


ي0 — 


الصاح » وإظهار البدايع » والتوحيد بالبرهان القاطع » والبيان النافع 
والحكة والموعظة الحسنة » والقصص والامثال » . 

وقال مد حسن کا یل اصن : «اجتمع لعلى (ع ) ف هذا الكتاب 
مالم يحتمح لكبار المكاء ء وأفذاذ الفلاسفة » ونوايغ الربانيين من 
آيات الحكمة السامية » وقواعد الساسة المستقمة » ومن كل موعظة 
باهرة » وحجة بالغة تشہد له بالفضل وحسن اللار . خاض على فى هذا 
الكتاب لمة العلل والسياسة والدين » فكان فى كل هذه المسائل نابغة 
مبرا . لن سألت عن مکان کتابه من الآادب بعد أن عرفت مكانه 
من العم » فليس ف وسع الكاتب المسترسل » والخطيب المصقع > 
والشاعر المفلق أن يبلغ الغاية فى وصفه ء والنباية فى تقربظه› . 

وقال تمد عبده « تأملت جملا من عباراته من مواضع ختلفات ۽ 
وموضوعات متفرقات . فکان بخیل لی ف کل مقام أن حروبا شبت »' 
وغارات شنت . وأن لللاغة دولة » وللفصاحة صولة» وأن للااوهام 
عرامة » وللريب دعارة » وأن جحافل النطابة » وكتائب الذراية ء 
ف عقو د النظام » وصفوف ألا نتظام تنافح بالصفيح الابلح » وألقوم 
الاملجح ومتلج المهج بروائع الحجح » فتفل من دعارة الوساوس ء 
وتصيب مقاقل الخوانس »فا آنا إلا والح منتصر » والباطل منكسر 
ومرج الشك ف خمود » وهرج الريب فى ركود . وأن مدير تلك الدولة 
وباسل تلك الصولة هو حامل لواما الخسالب » أمير المئمنين عل 
ان ای طالب ۔ 

١‏ بل كنت كلما انتقلت من موضع إلى موضع ٠‏ أحس بتغير المشماهد 


وحول المعاهد . فتارة كنت أجدلى ف عالم یعمره من العانی أرواح 
عالية » فى حال من العبارات الزاهية » تطوف على النفوس الراكىة > 
وندنو من القاوب الصافية توحى إلها رشادها » وتقوم منها مرادهاء 
وتنفر بم عن مداحض النزال إلى جواد الفضل والكال . وطورا كانت 
تنکشف إلى ا جل عن وجوه باسرة» ونيا ب كاشرة وأرواح ٤‏ أشاح 
العور وعتالب الذسور »› قد حفزت الو اب نمضت لاختلاب ء 
تلبت القلوب عن هواها ء وأخذت الواطر دون مرماها . واغتالى 
فاسد الأاهواء » وباطل الآراء .> 
* #*#* 
أما بعد » فقد أترت: هنا بأقوال ثلاثة رجال فی کتاب نبج البلاغة 
وھی قطع مدرح ا لق بغیر حساب ظنا من کاتیہا آنہم یظفرون برضا الہ 
ورسوله إن م أزجوا هذا المدج . ول اول أحد مهم ان يتناول الم 
تاولا علبيا يعود على القارىء بالنفع . 
* %2 
بحث وحقیق : وقد رأیت لزاما على فى هذا المقام أن أتتاول نج 
الملاغة بالبحث والتحقق سالك فى ذلك سبيل العلماء ألذن يفيدون 
القراء با يقدمون هم من حقائق لاطقة . أما هؤ لاء الذين لام ف إلا 
ارال المدح والثناء همتهم هينة لينة ء فا أيسر أن تقول «هر كتاب فى 
الاتقان تلو الفرقان » ء وما أسهل أن تنمق فى مدحه الالفاظ کا متها 
الشيخان حسن نايل المرصن ومد عبده . ولكن هذا لا قد القاری۔ 
ف کر او قليل . وما أن لم أخرج هذا الكتاي لامدح فيه أو أقدح . 


س "ن س 


بل حرصت فه ‏ یری القاریء عل إظهار الحقائق وإبرازهاء لذلك 
ل أسر فى الطريق الى سار فيا هؤلاء ال مأدحون . 
HK #¥ *F‏ 

ساب اا كتاب نه البلاغة أمور كثيرة تجعلنا نشك فى 
فسبة أ كثر ما فيه إلى الإمام على . وهذا رأى سبقنا إليه القدماء . قال 
ابن آنى الحديد « كثير من أرباب الموى يقولون إن كثيرأ من ج 
اللاغة كلام عحدث صنعه قوم من فصحاء الشيعة . ورا عزوا بعضه إلى 
اارضي“ أن السين وغيره» . 

غير أن القدماء لم يشرحوا للا أسباب الك . أجل 1 لقد أبدوا 
ارتیاہم ثم صتوا . وقد رأيت لزاما عل أن أتناول أسباب الشك ف. 
نسبة ما ف الهج إلى عل بشىء من التفصيل . 
# ¥ 

أساب الشاث : 

( ولا ) سبق أن ذ كرتا ن نهج البلاغة قد ضم بين دفتيه ۲٤۲‏ 
خطبة وكلاماً كتا ا ورسالة »› ٠4۸‏ حكمة. وهذا العدد اهائل م بدون 
إلا فى العصر العباسى . وليس من شك فى أن حفظ هذا المقدار الضخم 
من الامور المتعذرة . ومن هذه الخطب ما هو طويل جدا وليس من 
السمل وعيه وتذ كر ألفاظه بعد أجيال . فقد بلغ عهد عل للااشتر النخمى 
مائتین وسین سطرا . وبلغت بعض خطبه مائی سطر ؛ و بعضہا ينقص 
قلبلا عن المائتين . 'وإذا علمنا أن القرآن على عظي خطره » وجليل 


rS 
شأنه كان مظنة أن يضيح لولم يتداركه المسامون الاولون » رأينا أنضسنا‎ 
مسوقين إلىالنظر بعين الار تياب فما جاء مسو با إلى عل فى هذا اللكتاب.‎ 
وما الداعى إلى كتابة مثل هذا العهد‎ 
غر يبا عن على بل كان من آقرب الناس إليه . ولم يسبق أن كتب أحد‎ 
من الخلفاء عهدأ فى مذل هذا الطول ؟ ؟‎ 
انبا ) إذا لقت نظرة على الطب المنسوة لعل لم الك نفسىك‎ ( 
من الضحك › وذلك لما جاء فى كثير منها من أمور وقعت بعد عصر عل‎ 
كقيام الدولة الاموية » وسقوطها والقضاء على الأمو يبن قضاء ميرم‎ 
بغير رحمة ولا شفقة ؛ وقيام دولة بى البعاس » وظهور الفتن والقلاةل‎ 
وأنتشار الحروب والثورات » وترك الناس للدين وانعاسہم فى ارف‎ 
والنعيم . وقد سبق لنا أن أوردنا مثالا لذلك عند الكلام على « انتحال‎ 
القول » ولا نری بأساً من أن نورد للقاریء مثالا آخر ليزداد لمانا‎ 
على يمان إن لم يكن ”قد اطلع على الهج . فما نسب إليه قوله « فوالذى‎ 
نفسی بیدہ لا تسالونی عن شیء فبا بینک وبين الساعة ولا عنفة تہدى‎ ۰ 
مانة وتضل مائة إلا أنبأتك بناعقھا' ' وقاندھا » وسائقھا ومناخ رکابما‎ 
وط رحاها ومن يقتل من هلها قتلا » ویعوت مهم مولا‎ 
الا إن أخوف الفىن ¿ عندی عليك فتنة بى أمية › فانبا فتنة عباء‎ 
› مظلة ء عبت خطتبا وحصت بليتها » وأصاب اللا من أبصر فبا‎ 
وأخطا البلاءِ مڻ عى عا وام التے لتجدن بی م لک أ ا‎ 
ا ۽ بعدى كالاب الضروس تعذم بفہا » و تخبط بیدها ؛ و ربن بر جلها‎ 


# . الداعی إلا‎ )١( 


کی ن 


ونع درها لایزالون بک حیلایترکوا منک إلا e‏ أو غير ضا 
م . . ولازال بلاؤم حى لایکون اتتصار 8 مہم إلا کاتصار 
العبد من ربه > والصاحب من مستصحه .رد فندمم شوهاء 
ية ء وقطما جاهلية » لیس فیا مناد دی » ولا عل ری »ن آهل 
البيت فيا ناق » ولسنا فيا بدعاة . م یفرجها اه عنک كتفرع الادےم 
من پسومُهم حسفا ء ويسو قه نفا » ویسقیم ا 
إل اتيف ؛ ولا اسهم إلا الخوف . فعند ذل ر فراش بالدنىا 
ومافیا لو پروتیمقاما واحداء ولو قد جر جر ور لاقبل مهم ماأطلب 
الوم بعضه فلا يعطو تى » . 

وأنت واجد خطا كثيرة من هذا النوع . وھی من غیرہ شك 
موضوعة ومو لة على الإمام عل الذى لم يكن علام الغيوب . فهل هذه 
ا لخطب بلغت من الإاتقان مایجحعلها تلو الفرقان ؟؟ وهل ری فبا مارآه 
مد عبده حين بقول « وأن جحافل الخطابة ء وكتائب الذراىة فى عقو د 
نظام » وصفوف الاتتظام تنافح بالصفيح الأبلج » والقوبم الأملج 
ومتلج الهج بروالع الج »› »> اين هو القوبم الامج ؟ ؟ وأين ھی 
رواتع اجج ٩؟‏ 

( الا ) وأمر ثالث بجحعلك تزداد شکا وار تابا وهو أن کثرامن 
الخطب اشتمل على علوم لم تعرف فى الجتمع الإسلای إلا بعد عصر 
عا بزمن طويل > كدقائق عل التوحيد» وأعحاث الرؤبة والعدل ء 
والتوسع فى كيفية كلام الخالق وابتعاده عن صفات الجسم وكيفياته > 
وتنزهه عن جانسة خلوقاته ٤ک‏ تناو أت موضوعات وصفية لم رقا 


۹ن س 


مسلون إلا فی عصور اة و الملة والخفاش والطاووس . 
ومثال ذلك قوله من خطبة بذ كر فما ابتداء خلق‌السماء والأرض وخلى ' 
آدم « المد له الذى لايبلغ مدحته القائلون » ولاعحصى نماءه العادون > 
دلا یژدی حقه انجتېدون . النی لایدرکه بعد اهعم » ولا ناله غوص 
الفطن . الذی لیس لصفته حد دود ؛ ولا نحت موجود :ولا وی 
معدود » و لک أجل مدود. فطر الخلا ق بقدربه ؛ ونشر الریاح بر مته 
ووتدبالصخور مىدأن أرضه . أول الد ین معر فته » وڳال معر فته‌التصد ری 
به »> وڄال التصدیق به نوحیده.» وکال توحیده الإخلاص له وڳال 
الإخلاص له نو © الصفات عنه لشمادة كل صفة آنا غير امو صرف > 
وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فن وصف اله سبحانه وتعالى فد 
قرنه ٤‏ ومن قرنه فقد نا ه» ومن ثناه فقد جزآه»ومن جزأه ققد جهله ومن 
جهله فقد أشار إلمه ومن أشار إلبه فقد حده »ومن حده فقد عده . ومن 
قال فم فقد ضمنه » ومن قال علام فقد أل منه . کان لاعن حدث». 
مو جود لاا عن عدم » مع کل شیء لا بمقارتة وغیر کل شىء لا بمزاياة . 
فاعل لا معنى المحركات والالة . . . الل . 

وف هذه الحطبة اصطلاحات لم تعرف فى عصر الإمام عل » بل 
عرفت بعده بقرون »کا أنالتعبیرات‌الى انطوت عارما هذه الخطة ل تظهر 
لا على أيدى علاء الكلام ف‌العصر العباسى . وعلاوة على ماتقدم فإنما 
رتبت ار تيبا منطقيا يبدأ عقدمة تدتهى إلى نتيجة هى نن الصفات عن الله > 
وهذا أمر كان موضع خلاف شديد بين الفرق الإسلامية ولم يعرف إلا 
ف أبام العباسيين هى بلا ريب موضوعة عل الإمام عل »وهی ليست 


. هذا کلام أرسطو ادى يعرف إلا يمد عصر الترجة‎ )١( 


ا 
نى الإتقان تلو الفرقان ء ولا أجد فا ما وجده مد عبده من الصفيح 
الأبلج والقوبم الاملج الذى تلج المهج بروائع ابلمحجج . 

) رابعا ( وام رایع جعلك معن ق الشك و تسرف ف الار تیاب 
وهو أنك تجد قى خطب كثيرة روحا غريبا عن الإسلام ؛ فا تناقض 
مع أحكام الدبن الحنيف وأصوله » وفيا روح ضار جدا بانجتمح 
الإسلاى والحضارة الإإسلامية . رى فا دعو ة إلى الرهبتةوترك ماأحل 
اله من الطيبات فى هذه الحياة الدنيا . ومثال ذلك قوله عخاطب شخصا 
يسمى « نوفا » طون للزاهدين فى الدنيا والراغبين ف الآخرة . أولئك 
قوم اتخذو! الأرض بساطا » وترابما فراشا » وماءها طيبا» والكتاب 
شعارا » والدعاء دثارا» وقرضوا الدنيا قرضا على مهاج المسيح اين مرم 
فإن الته عز وجل أوحى إلى عبده المسیح بن مرم أن مر بى اسرائيل 
أ دخاو بيتا من بيونى إلا بقلوب طاهرة » وأبصار خاشعة » ويد 
نقية . فإى لا أستجيب لحد مهم دعوة لحد من خلي قله مظلبة . 
بانوف لا تکونن شاعرا ولا عشارا ‏ ولا شرطا ولا عر شا ° 
ولا صاحب كوة ”" ولا صاحب عرطبة “٤‏ 

وليس من المعقول أن يصدر مثل هذا القول من ع . وكيف 
یہی الناس عن أن یکو نوا شعراء » وهو نفسه کان شاعرا ونسب اليه 
دیوان مشہور بین الناس ؟؟ كيف بى الناس عن أن بكو نوا شعراء 
والإسلام أباح م ذلك ؛ والنى كان عن يطربون للشعر وعرضون 


. الى مع العشور . (۲) منصب دون الرس‎ )١( 
. عرطة : العود وهو من لات الطرب‎ )٤( الكوبةالطبلء‎ )۳( 


على قوله ٩ ٩‏ وکیف ہی عل الناس عن أن يكو نوا عشارين أو من 
رجال الشرطة ؟ ؟ ومن بحمع أموال الدولة ومن يسر على حفظ 
اللأمن والنظام فيا ؟ ؟ وف هذه الخطبة عريص على قرض الد نبا عل 
منباج المسيح بن مرم . وما شأن .المسلبين باج اسيج ولم من سنة 
رسولمم خير مرشد وأفضل دلیل . 

للاشك فى أن نسبة مثل هذه الخطبة للا مام عل" تحط من شأنه > 
وقضح من ممزلته . وحن بجل الإمام عليا وتنزهه عن قول مثل هذه 
ا لخطب الى لا رى نما ف الإتقان تلو الفرقان . ولا أرى فبا مارآه 
مد عبعده من الصفيح الابلح والقوم الأملج الذى تلج الهج 
بروائع المحجج . 

( امسا ) وأ خامس يجعلك تجزم بأن جل ماف الج ليس 
لعل وهو الاختلاف العظم ف سالب الخطب . ری کلاما مرسلا على 
سجیته بغیر تکلف ولا تصښح ومثال ذلك قوله من إحدی خطه 
« نيشت بسرا قد اطلع المن » وإنى واه لظن هؤلاء القوم سيدالون 
منک باجتماعهم على باطلهم › وتفرقک عن حقک › ومعصیتک إمامک 
ف الحتق » وطاعتمم إمامهم ف الباطل . . .ال »>. 

على حبن آنك ری له نوعا آخر من الخطب يظهر فيه آتار 
الصنعة والتكلف المرذول » والحرص الشديد على السجع وغير ذلك 
عا لم تعرفه العرب فى عصر عل ء بل عرف فى عصور متأخرة جداً 
ومثال ذلك ما ينسب إلبه د المد له المعروف من غير رة › والخالق 
من غير روبة . الذى لم بزل داتما قاتا إذ لاسما ذات أبراج »> 


ا ت 


ولا حجب ذات أرتاج » ولا ليل داج » ولا بعر ساج ء ولا جبل 
ذو هاج › ولا فج ذو إعوجاج > ولا أُرضٌ ذات مهاد » ولا خلق" 
ذو اعاد. › 

وقوله ف وصف السماء « ونظم بلا تعلق هرات و ا ولآ 
صدوع انفراجها » ووشج بيا وبين أزواجها » وذال للهابطين 
بأمره » والصاعدين بأعبال خلقه حزونة معراجها » ناداها بعد إذ هى 
ان ا ى ا اا > 

واقظر إلى الحرص عل الجناس فى قوله « أرسله لإنفاذ أمره» 
وإنهاء عذره» وتقدمم نره » وأحصاک عددا » ووظف لک مدداء 
ف رار ر وداد غرور حائل » وضوء آ فل » وأظل زاثل » 
اا کک ا 


ثم تأمل قوله « فن أخذ بالتقووى عزبت عنه الشدائد بعد دنوها 
واحلولت له الامور بعد مرأر تما » وأنفر جت عنه الاموأج بعد ترأكمها › 
وأسہلت له الصعاب بعد انصبابا » وهطلت عله الكرامة بعد 
قحو طها وعحدبت عليه الرحمة بعد نفورها » و تفجرت عليه النعمة إعد 
نضوبها» ووبلت عليه البركة بعد رذاذها . » ترى فقرا متساوية فى 
عدد کلباتما وف الترام كلبة « بعد » فى كل منبا واشتال كل فقرة عل 
طباق ؛ فضلا عن انپا تدور كلها حول معى واحد. فالأ بار الادبة 
الى وصلت إلينا من عصر ع تخلتف عن هذا المط المتكلف احتلاة 
کپیرا وتبتعد عنه ابتعادا ظاهرا '. وهذا شىء يرغمنا عل رفص نسة 


ا 
تلك الحخطب إلى الإمام على » وهى ليست تاو الفرقان ف الإتقان » ولا 
آرک فہا مارآه مد عبده من الصفيح الأبلج » والقوم الماح الذى 
تلج المهج بروائع الحجج . 

( سادسا ) وس سادس يدفعك إلى رفض کثیر عا یسب لعل » 
وهو أنك ترى خطبا كثيرة فيا وصف للحياة الاجناعية على غو 
م يعرف إلا فى عصور متأخرة . ترى فى هذه الطب طعنا على الوزراء 
والاماء والجحكام والولاة والعلماء والقضاة » طعنا شديدا فى السلولة 
واللاخلاق وف الم والض ار » ووصفا القضاة بال جهل وعدم المعرفة 
بأحكام الشريعة . ومثال ذلك ما ينسب إليه « إن أبخض الخلاتى إلى 
اله تجلانِ: جل وک اق إلى ضيه » فهو جائ عن قمند اليل » 
غوف بکلاع بذعڌ» وتء للد . قو وة من القن به » ال 
ن دی من کان ق مل لمن اتی بو فى حيانه وعد وفاته ٤‏ 
ال خطا یا یرو > رهن بخطیکنه . ورجل مش هلا » وع 
فی جهال الأنء عار فأ باش لفت ت ما فى عمد الهد نة . قد سام 
ا الا اد کر فانک من نم اقل فة خر 
اکر > حی إذا ارتوی من آجن وا کت من غير طائل؛ جس بین 
الناس قاضا صَامنا تحلص مابس عل غر ٥‏ فان نَرَلْتٴ به [حدى 
لمات يا ها حشوا رئا ِن أيه »م قح به . فهو م ۰ 
الشبّات ف مثل نسح العنکبوت لا یدری أَصاب أم اطا . 
ااب اف ان کن ا اواو أا PAE‏ 


س 
صاب ؛ اهل حاط جهالات» اش ركاب عَشوات › ) بض 
عل الع برس قاطم » يذرى الررايات إذداء الرّج امش » 
لامَلء واته بإصتار ما َد عليه » ولا هر اَهَل ّا فض لله . 
لآ سب الع فى شى ما أنكره و ايى أن من وراء مابلح مذهبا لغيره. 
وإِن آظلٌ اما کس به ا یع من جهل نفسه . تصرح من جور 
قضانه ألدماء و تع منه المي اريت . إلى الت ا من معشر بعيشون 
جهالا ومو تون ضلالا » ليس فيم سلعة أوَرَ من الكتاب إذا تل 
حق تلاوت » ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغل تمنا من الكتاب إذ ا حرف 
عن مو أضعه . ولاعنده نكر من المعروف »ولا أعرف من المتكرء . 
وما يلسب إله وفه وصف اة الفوضى الى كان عليبا القاء 
و اا رت او ا اي ع اه اا 
فى حكر من الاحكام فيحك فيا برأيه » ثم ترد تلك القضية بعينا عل 
غيره فيحك فيا خلافه »> ثم يحتمع القضاة بذلك عند الإمام الذى 
e E‏ وإلههم وأحد > ونیہم ٠‏ 
وكتابہم واحد . أفامَم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه ؟ آم نہام 
عنه فعصوّه ؟ أم أنزل اله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على مامه ؟ 
آم كانوا شركاء فلهم أن يقولو! وعليه أن يرضى . . . الن» فإذا علبت 
أن القضاة فى أيام عل كانوا من الصحابة » ؤلم يكن هناك أنبمة يحتمعون 
الیم إلا آبوبكر وعمروعنمان . وم يكن هناك آجنیرتوون منه » بل لریکن 
دهم سوی القرآن ء ولم يظهر هذا الاختلاف‌العظ اذى نری صو ر ته 
فی هذه الطب » قطعت بأہا من وضع قوم عاشوا بعد عل بزمن 


س ی“ س 


طویل ٤‏ وکتبوا ما کتبوا ثم نسبوہ إلى عل اعتقادا منہم بن فیا ما برع 
شأنه ويسمو منز لته ٠‏ وهی من غير شك ليست ف الاتقان تلو الفرقان. 
ول أجد فا ما وجده مد عبده من الصقيح الابلج والقوم الاملج 
الذى تلج المهج بروائع المج . 

( سایعا) وأص سابع يسلمك إلى الرببة فى هذا الكتاب . ترى 
فيه خطبا كثيرة تروى أمورا لا يقبلها العقل من شأنبا لو صت أن 
تؤيد حق على ف الخلافة . ومثال ذلك ما يلسب إله : «ولقد ععت 
رنة الشيطان حين زل الو حى عله صل اله + 
ما هذه الرنة » فقال هذا الشسطان أيس من عبادته . إنك تسمع 
ما مع وتری ما ری إل انك لنت تى لكك وز :رال 

وقوله: « ولقد قيض رسول الته صل اله عليه وآله » وإن رأسه 
لعل صدرى . ولقد سالت نفسه فى كن فأمررتها على وجهى › ولقد 
وليت غسله صل الله عليه وآله والملات أعرانىفضجت الداروالافنة 
ملا يبط وما يعرج ؛ وما فارقت معى هينمة مهم يصاون عليه » حى 
وار یناه ف ضر عه » فن ذا أحق به حا ومیتاء» . 

وأظن أن القارىء سيضحك معى حيا يقرأ « إنك تسمع ما أمع 
وترى ما أرى إلا أنك لست بنى ولكنك وزير › وإنك لعل خير ». 
وممی هذا أن علیاً کان یسمع الوی کا یسمعه الرسول ویراه کا براه 
الرسول لكنه لیس بی وما هو وزير »ولا آدری ماوظبمة الوزبر هنا 
وما عمله ؟. ولا شك فى أنك ستغرق فى الضحك حلا تقرأً « ولقد 


ا 
وليت غسله صل الله عليه وآله وال ملاك أعوانىفضجت الهاروالافيةء 
ملا بط وما يعرج » » فاللاكة هنا قد نزلوا من السماء أفواجا 
یساعدون الإمام علیا فی مهمته وهی غسل رسول الله . ولا جدال فی 
أن علىا أعقل بكثير من أن رسل مثل هذا القول . و ليس ف نسبته 
إليه مايشرفه . وكيف يقال بعدثذ إن نهج البلاغة فألا تقان تلو الفرقان؟ 
وهل فى مثل هذا رى مد عبده الصفيح الابلج والقوم الاملج تلج 
المهج بروائع اجج ؟ . 

( امنا ) وأمس امن يجعلك تراب فبا جاء بيج البلاغة منسويا 
إلى الإمام عل . وهو أنك جحد خطبا طال فی صدرها مد اله » وهذه 
عادة لم عرف إلا فى العصر العباسى فى خطب اجمع والاعياد الى تلق 
ف المساجد» ولم تظهر قط فى أيام على . ومثال ذلك د ال جذ لته كايا وقب 
ليل وغستق ء والمد له كلما لاح بحم وخفق » والمدلته غير مفقود الإ نعام 
ولا مكافء الإفضال» وغير هذاكثير . 

(تاسعا ) وأمر تاسع يربك فبا ورد منسو با لعل ف مهج البلاغة 
وهو أنك تد خطبا فبا ذكر الوصى والوصاية » مع أن عليا لم يقلهذا 
قط ولم تظهر خرافة ألوصى إلا يعد مقتله . ومثال ذلك قوله وقد عى 
آل البيت د م أساس الدين » وعماد اليقين » إلبم بء الغالى + وم 
يلحق التنالى » وهم خصانص حق الولاية» وفهم الوصية والورالة» › 
وقوله د ومالی لا أب من خط هذه الفرق على اختلاف حججھا ف 
ديما.!. لايقتصون آثر نی ولا یقتدون بعمل وصی »۰ فهل کانت ف 
عصرہ تلك الفرق الی یشیر لہا ؟ آم آنا ظهرت بعدہ زمن‌غیرقصیر ؟ د 


( عاشرا) وأمر عاشر يقودك إلى الريبة فى نسبة ما جاء فى اله" 
إلى على » وهو أنك تد خطبا فہا معنی واحد عبر عن با يزيد على عثر 
جل ومثال ذلك قوله : « لاانفصام لعروته » ولافك لحلقته ولا انېدام 
لاساسه » ولا زوال لدعا به » ولا انقلاع لشجرته › ولا أنقطاع لمدته» 
ولا عفاء لشرائعه » ولا جذ لفروعه › ولا ضنك لطرقه› ولا سواد 
لوضحه ؛ ولا عوج للانتصابه » ولا عصل "فی عوده »ولا وعث افجه 
ولا أنطفاء لمصابيحه ؛ ولا مرارة لحلاوته » فهذا إساب عل وإسفاف 
لافاندة منه ولا خير فيه ء وهو مالم يعرفه المسلمون اللاولون. 

ف الميزان : أما بعد ء ققد وضعنا نهج البلاغة أمامك ف الميزان» 
وأطلعناك عل مايشككنا ف نسبة أ كثر ماجاء فيه إلى عا » وضربينا 
للناس الامثال لعلهم بقتنعون . وهناك خطب قليلة باقية فيا روح على 
ولكما لم تدلل من التحريف والتصحيف والتقدم والتأخير والزيادة 
والنفصان » وذلك أمرطبيعىف كل ماتأخر تدوينه منا نطب والرسائل 
وإنك لجد هذه الخطب القليلة رويت بروايات فما أختلاف كبير . 

أا الأمثال المىك فعظمها هندی وفارسیعرفه العرب بعد عصر 
الترجة . ولا أدرى كيف نسبوها إلى عا" ؟. 


س 


خطاء آخرون 

كان أمة الشيعة ينشرون دعو ہم بين الناس سراء فلل يحدو! أمامهم 
محالا للقول فبقولواء ولا علا للخطابة فيخطبوا . ولم يظهر بعد على 
من الخطباء سوى الحسن والحسين . وجل ماينسب إلہما موضوع - 
ولیت شعری من الذی روی خطبة المسین فی کربلا وقد استشہد کل 
من معه من الرجال»؟؟ . 

ولفاطمة خطب تنسب إلا وقد رووا عا كثيرا من الاحاديت؛ 
ولان اسان وا عرف اة لري 

وعلى الجلة فقد اجمد أدباء الشيعة وضع الخطب والرسائل وجمم 
الک والامثال والإادعة ونسشًا لإ 1 


فصل لاون 


ف الشعر 
أنتحال الشعر 
نشط أدباء الشيعة نشاطا عظا فى وضع الشعر الذى برفع من شأم 
ویقوی من دعائم مذهبهم . وحط من شأن أعدائم . وأجروا هذا 
الشعر على ألسنة أمنيم وعلى ألسنة قوم آخرين . وقد كتر ذلك الشعر 
حی شغل مکا نا پینا فی الآادب العر ی . وکانوا أحانا يزدون فى قصاند 
بعض الشعراء ما یؤيد رمم ويدع حجمم ف الخلاقة وحق على فيا . 
وقد ظهر هذا الانتحال فى مظاهر حتلفة . 
لقد وضعوا كثيرا من القصائد ونسبوها إلى نى طالب ليشتوا 
بذلك إسلامه » وحسن بلانه ف ألدين ودفاعه عن النى وحمايته له» 
وجهاده فى سبيل الإسلام » فا ينسب إليه قوله : 
ولا رأيت القَوْمّ لاود فيم وقد قطّعوا كل العرّى والوسائل 
وقد صارحو نا بالعداوة والأاذى وقد طاوعوا أمرَ العدو المزايل 


لیے VY‏ سد 
وما : 
ک3 بم وبیت ET)‏ زى رر ولا نطاعن' دونه و تناضلٍ 
Ls‏ چ حول ونذهل عن أبناتنا والمحلائل 
ويم سض قوم م بالمحدير إليكم 
نہوضالروايا"“ تحت ذات المتلاصل ‏ 
وما : 
وأ ل استسو الام لو چهار ا البتای ا للارامل 
يلوبه الملا“ من آل هاشم فهم عنده فى رَد اوقواضِلٍ 
ونح الصمي من اة هاشم وآل قم ف الخطوب الال 
وسهم وخروم مالا فأ لبوا كيا العا من كل مل وخامل 
فب ماف آتم خی قویکم ‏ فلا شرکوا فی نکم کل واغلٍ 
وهى طويلة أورد مها أبن هشام أربعة وتسعين بيتا ثم قال : « هذا 
ما صح لى من هذه القصيدة . وبعض أهل العلل بالشعر يتكر أ كثرهاء ۔ 
ومثال آخر ما ينسب إلى انى طالب . 
ولتو لن يلوا إليك ينيهم حى اوس د ف الراب دَفينا 
فاصدَع بأمرلة ماعليك غضاضة وانشر بدالة وق منك عيونا 
(1) جع راوية وهو البعير أو البغل . 


(۲) وذات الصلاسل هى المرادة اك بقل پا لاء » والصلاصل حم صلصاة بض 
الصادن وهى بقية الاء فى الاداوة . 


(۴) کرم ۔ )٤(‏ الماد . (ه) الفقراء والصعاليك . 


ےھ rT‏ ګ ا ف س ت ن ر ےر 
ودعو ټی وزعست ازل ناصح فلقد صدقت واک قبل امنا 


م ع 


و عرضت دینا قد غرفت باه من سير أذيان ارب ديا 
ولا الخافة أ“ يكون معرة لوجدتى سمحا بذاك أمينا 

فن هذا الشعر تكلف ظاهر وتصنع واضح . ترى فيه أبا طالب 
یظهر استعداده للبوت ف سبیل الرسول ویأرہ الاستمرار فی نشر 
الدین ف غير خوف ولا وجل ویعترف له بالصدق فى دعواه ومر بان 
الإسلام من خير أديان البرية دينا . هو يعترف بذلك کله ويؤمن به 
ولكنه لا يعتنق الإسلام خثية العار . وأى عار هذا الذى خش 
آبو طالب ول خشه آبو بكر وعمر وعان وعلى وحزة وغير هؤلاء من 
عظاء قریش وغیر قریش . لو أن أا طالب آمن حقا کا يظهر من هذا 
الشعر ء لجاهر بذلك ولاعلن إسلامه کا أعلنه غيره من قل ومن بعد . 
وكيف خشى اومن الناس والته أجق أن شاه ٩‏ ؟ 


(۲) شعر عل 
ونظموا شعرا كثيرا ونسبوه إلى الإمام على . ومثال ذلك ماروی 
من أن معاوية كتب إلى على رسالة جاء فيا . 
ا لى فضائل كثيرة ء كان أنى سيدا فى ال جاهلية » وصرت ملكا 
ف الإسلام » ونا صر رسول الله صلى الله عليه وسل » وحال المۇمنىن 
وكاتب الوحى . فقا أمير المؤمنين عليه السلام : أبالفضائل تفتخر 
عل ابن آ کله ال كباد ؟ أ كتب إليه يا غلام . 


)۱( معجم الأدباء < ١٤‏ ص 1۸ 
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عمد النى أ وفوف و س ال ى 
وجعفرٌ الذى رع یر مح اللاك ابن ی 
وبنت مد سکی وعرسی مشوب مها بدیی ولحیی 
وسبطا اد ولداۍ ما فأيکم له سپ“ ڪ سى 
سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بَخت أوانَ حليى 
وأؤصالى اللي على اختيار ‏ بيعته عداة غدير خم 
فضويل ثم ويل ثم ويل لن يلق الإلة غداً بطل 
قال اہو عثان المازى : لم يصح عندنا أن على بن أ طالب عليه 
السلام تكلم من الشعر بشىء غير هذين البيتين : 
تلك قريش نمنانى لقتكى ‏ ولا وجاك ماروا وما ظفروا 
فان هکت فرهن ذم لهم بذاترروقین لاعفو ها أ 
وحکی عن ونس النحوی أنه قال : ماصح عندنا ولا بلغنا أنه قال 
شعرا إلا هذن البيتين . ولكن صاحب الأغانى ذكر فى ترجة حسان 
امن ثابت مایفید أن علا کان قول الشعر . قال « کان ہجو رسول أله 
صلى الله عليه وسل ثلالة رهط من قريش : عبد الله بن الزبعرى > 
وأو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ء وعبرو ن الماص . فقال قائل 
لعلى بن أنى طالب رضوان اه عليه : اه عنا القوم الذين قد هجو ناء 
فقال عل رضی أله عنه : إن آذن لى رسول الله صلى الته عليه وسل 


(۱) معحم الأدياء < ١٤‏ ص 2٦‏ ° )( قال داهة ذات روق أوذات ودقن 
ذا كانت عظيمة (۳) الأناى < ٤‏ ص ٠۳۷‏ 


r 


فعلت » فقال رجل : بارسول الته › ادن لعل کی ېجو عنا هو لاء القوم 
ان ف ها وا رغ 

وأقول رما كان على يقول البيت أو البيتين من حين إلى حين ء 
ولكنه لم يكن كفا للوقوف أمام شعراء المشركين . وإن الذى سأل 
عليا هجاء امش ركين كان يجهل مكانة على ف الشحر وظنه قادرا على ألرد 
عل المت ركين . ونرى علا يقول لمن سأله : إن أذن لى رسول أله 
صلى الته عليه وسل فعلت . فكآنه كان واثقا من أن الرسول لن يأذن له 
بذلك .وقد عقق ظنه » فقال النى عنه د ليس عنده ذلك » . 

وعلى كل » فن الحقتق أن الشعر اذى وصلتا منسوباً لعل ليس لهء 
واا هو من وضع نفر من أدباء الشيعة » وجل شعره الذى يتسب إليهء 
ضعيف الاسلوب والتركيب » واهى النسج والتأليف ؛ يدرك المرء 
للاول وهلة أ وضع فى عصور متأخرة . فالفرق عظم بين سلوب هذا 
هذا الشعر » وأساوب الشعر ف أيام على بن نى طالب . ولو نك تأملت 
فى هذه القصيدة الى مرت بك لايقنت أنبا ليست لمل لا سا البيتين 
اللاخيرين منها . فعل يقول إن النى اختاره وصيا على المسلمين من بعده٠‏ 
ولو أن الم كان ا قال اسل له المسلبون بالخلاقة ء ولا نازعه فيا أحد . 
ولمكن قصة غديرخ خرافة اختلقها الشيعة بعد عصر على وآسندوها 
إلى ابن عباس . د قالوا : روی أن عباس رضى اله تعالى عنه أن آية 
د يما الرسول بلغ ماآنزل إليك من ربك» نزلت فی عل کرم اق تعالى 
وجهه حیت آم سبحانه وتعالی رسوله أن خبر الناس بولا يته فتخوف 
رسول الته صلی الته عليه وسل أن یقولوا: حای ابن عمه ون يطعنوا 


rE 
« ف ذلك عليه . فاوحى اله تعالى إلبه هذه الآية » فقال بولايته‎ 
غدير خم « وهو موضع بين مكه والمدينة» وأخذ بيده فقال عليه الضا‎ 
والسلام : من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من وألاه »> و:‎ 
ا‎ 

لا ريب فى أن هذه أسطورة وضعها الشبعة وتكلفوا فى وض 
شططا » فرمو ا الى بالين والخوف وما نعل عنه ذلك » لان سيرته عا 
السلام المئل الأعلى فى الشجاعة والإأقدام . ولم يكن النى ليخشى الناء 
وابته أحق أن يخشاه . وكيف يأس الله رسوله باخبار الناس بو لاية > 
ويتقاعس انى عن هذا التبليغ ؟ ؟ ولم لم يذ كر الله علا ف القرا 
صرأحة إن أرأد ولايته ؟؟. 

# ¥%# 

والشعر المنسوب لعلى مموع فى ديوان مطبوع ومتداول بين التاء 
وقد اهت كثير من أدباء الشيعة يحمعه وطبعه . ولنضرب للقارىء مث 
آخر عا ينسب لعل“ 

و ا ضرت ٠رت‏ تمد بصواب 

فصدذت حین ت رکته مجلا کالجذع . بین 5کادله وروایی 

وعفقت عن واب اي اا واد 

لا تسب اله اذل وينه وليه يا معشر الراب 

قال ابن هشام Ey‏ أهل العلل بالشعر يشك ف نسبتبا لعلى د 
ای طالب » وقد أورد ابن هشام فى سيرته قصاند كثيرة تدب ليإ“ : 
عقب على كل ما ثل ما عقب على تلك القصيدة . 


ولا ری بأسا من أن ضع بین یدی القاریء مثلا ثاثا وهو قوله : 
مالا یکو فلا کون بيلة ‏ آبدا وما هو کان“ سيّکون 
سیکون ماهو کان فى وقته وأخو الجهالة متب عزون 
یستی القوئ فلا ينال بسعيه ‏ حظا ويدرك عاجز موهون 
فهذا كلام ف القدر لم يعرفه المسلمون الأولون إ عا عرفوه عند بده 
ظهور عل الكلام » وهذا بعد عل بزمن طويل . ثم إن هذا نظ ولیس 
بشعر . هو نظ اللوم الذى لم يظهر إلا فى أيام العباسيين . 
وآنحى مثل أسوقه للقاریء هو ما روى من أن عليا مع ناقوسا 
يضرب فقال لمن معه » أتدرون ما بقول هذا الناقوس » قالوا لا » قال 
فانه یقول : 
نلا الايا فاستهواتا فاستوتتا ‏ وأدتا 
واستلستتا لسنا ندری فا إلا لو قد مشا 
واستبدلنا دارا تبي جهلا ما دارا فى 
يا بي ادنيا زن بالدنيا وزنا وزا وزتا وزنا 
يا ن الانيا فى الانيا قرا قرنا قرنا قرا 
وهذا سلوب غريب لم يألفه المسلمو ن الاولون الذين كانوا يرسلون 
القول على أشد ما بكون قوة ومتانة وروعة وجلالة . أما هذ الشعر 
الضعيف المبتذل الذى بكرر فيه صاحبه الالفاظ إلى درجة الإسفاف »> 
والذی بصنعه صاحه و یهد نقسه فی صنعته ؛ و بتکلفه و تعب نفسه ف 
تكلفه فلل بخلق إلا فى أواخر أيام بى العباس . وقد رتب واضع هذا 


الشعر المقدمة ومهد لشعره بقصة صغيرة عل عليا عر ويسمح ناقو سا 
ویسأل أصدقاءه عما إذا كانوا يعرفون ما بقول هذا الناقوس فبردون 
عليه بان » عندثذ خبرم ما يجهلون بتلك الاببات الى قدمناها . 

وعلى الملة فكل ماجاء ف ديوان عل بن أن طالب رمكن أن يرفض 
کا رفضتا ما تقدم . 


ووضعوا شعرا كثيرا فيه إعلاء من شأن على وإشادة بشجاعته 
وإقدامه ء واعتراف عحقه فى الخلاقة » وأجروا هذا الشعر على ألسنة 
أعدانيم . فن أمثلة ذلك ما يتسب إلى غلام من بنى ضبة كان حارب فى 
صقوف عالشة وهو : 
حن بى ضبة أعداء على ذأك الذیيعرف قدما بالوصی 
وفارس الحيل على عهد النى ما أنا عن فضل على بالععى 
لكنى أنمى ابن علان التق إن الولى طالب“ ثأر الولى 
فت رى فى هذا الشعر أعترافا صريحا بحق عل فى الوصاية› 
داغادة جزاياء وفله وما وهبه لته من حي د الصفات وكرم الحلال 
الى لم يستطع هذا الفى ألذى كان بحارب ضد عل أن تناساها ۰ بل 
جاهر با فی شعره . ولو أن قائل هذا الشع ركان يؤمن بح على فى الخاد 
e EEE‏ بریدون اهلا ک والقضاء 
عليه والظفر به . ومن هنا تستطيح أن ندرك أن هذا الشعر من وضع 
الشيعة أنفسهم . 


س 
ولنضرب للقاریء مثلا آخر . قل أن عبرا تعرض لعل ف يوم من. 
أيام صفين » مل عليه عل حلة كاد يقضى عليه » عندئذ لق عرو 
بنفسه من على فرسه ورقع ٹوبه » وشغر برجله فبدت عورته فصرف عل 
وجهه عنه › وقام معفرا بالتراب هاربا على رجليه › معتصا بصقوفه .. 
فقال معاوية : 
آلا لته من هفوات عرو عا بی على تر کی ازى 
فقد لاق آبا حسنر علا قاب الوا ماب خازى 
فلو ل بد عورئه للاق به لیثا یذلّل کل نازی 
له کف کان راتا ماتا القو م طف حطف بازی 
قبل فغضب عبرو وقال : ما شد تعظيمك علنّا فى أمرى هذا . 
هل هو إلا رجل لقيه ان عبه فصرعه . أفترى السماء قاطرة لذلك دما . 
قال ولکا تعقمك جبنا. ولا شعت معاوية بعمرو قال عرو فى ذلك ۔ 
معاو ئلا تشلمت بقارس بمة ‏ لق فارسا لا تحر يه الفوارس 
معاوی إنآپطرتف الیل مفلا آبا حسن ېوی دهن ك ال تاوس 
وأقَْت أن اموت حو وأنه لفك إن لضف الركض خالس 
فلك لو لاقینه كنت لومة ‏ أتيح هما صقر من اجو أبس 
وماذأ بقاء القو م بعد أختباطه وإن 8 يلق علا ى 
دعا فصّمت دوه الاذن هارا بنفسك قد ضا قت عليك الامالس 


ا F۴ E 3 e‏ 
وتشمّت نی أن نالی حدرغه وعَضعَضی ناب من الحرب ناجس 


)+( روی أن عليا طلب من معاوية أن حرج لمارزته فرفض ۰ 


أنى اله إلا أنه ليث غابة أبوأشبل تى إليه العرائس 
وروی أن معاوية حرص بعض الناس على لقاء عل ومبأارزنه 
والقضاء عليه » فقال فى ذلك الو ليد بن عقبة : 


بقول لنا معاوية بن حربٍ 
شد على أ حن عل 
فقلت له أتلحب با أبن هند 
ريا َي بط واد 
اضف حيلة منا إا ما 
وی رو وقته خصیتاه 


آما فیک لوار لوب 
بام لامجته الكموبُ 
وقح الحرب مطر د يۇوب 
کا نك ینتا رجل غریب 
أ له به اة 2 


وكان لقلبه منه وجب 


E‏ القوم ll‏ ا 
کعمرو آیٴ معاوية بن حرب 
قد اداه فى الجا | 


خلال القع لیس غم قالوب 
ذماظی ستلحقه العيوب 
ناسععه ولکن لاع 

أما بعد » فلو أن سد شعراء الشيعة أراد الإشادة بشجاعة عل ل 
استطاع أن يقول أ كثر من هذا » وليس من المعقول أن يقابل عرو 
عليا فيكشف أولها عورتة » عند ماعس بخطر الموت » لينجو بنقسه من 
اللاك احقق . لیس معقولا آن پصدر هذا من رجل فى مركز عرو ن 
عاص . وأبمد من هذا أن يعيره معاوية بتلك المادتة. وفضلا عما تقد 
فإن معاوبة ل يكن شاعر! . 


a 
وإنك لتجد ف شرح أبن أف الحديد“ كرا من القصائد الى‎ 
وكل‎ ٠ تنسب إلى معاوية وعمرو ن العاص وابن عباس والوليد بن عقبة‎ 
هذه القصائد فبا مدح كثير للاًمام » وتعظي لشأنه تعظبا فيه مبالنة‎ 
و[سراف . وهذا شىء لا بنتظر من قوم عرفوأ بشدة بغضبم لعلى ء‎ 
والإمعان فى الكىد له » والتقليل من خطره» والهوين من أمره »وا لحط‎ 
‌ من شأ نه‎ 
وقد أسرف أدباء الشيعة فى وضع مشل هذه القصاند حى نهم وضعو أ‎ 
شعرا ونسبوه إلى جبريل . روى أن الناس فى غزوة أحد» لما تفرق‎ 
المسلمون عن النى ووقف على يذود عله ويرد عادية المش ر كبن › سمعوا‎ 
صاتعاً يصیح ف السماء بهذا البيت..‎ 
لاسيف إلا ذو الفقا . رولا قى إلا علي‎ 
۰ . " فسألوا الى فقال ذاك جبرائيل‎ 
۽ ) کفر ومجون‎ ( 
کا آمهم وضعوا شعرا كثيرا فيه كفر والمحاد » وفيه خلاعة ويجون‎ 
ونسبوه إلى اعدامم من خلفاء بى أمية . ومثال ذلك ماوضعوه على بزيد‎ 
۰ . أن معأو يه‎ 
لبت اشیاخی ببدر شدوا جرع الخزرج من وقع الأسل‎ 
لأهلوا واس لوا فرعا ثم قالوا باريد لاتقل‎ 
لعست" ھاش بالك فلا خر جاء ولاو ل‎ 


 ددحملا شرح ایں ابی ال مدید + ٦ص ۰۱۱۱ (۲) شرح ابن أب‎ )١( 


لست من خندف إن | تق من بی أحمد ما کان فع 

فليس ما يعقل أن يصدر مثل هذا القول من رجل حك التاس بام 
الدين ءويسيطر عليهم بام الدینء و بخضعھم باسم ادبن . نم لیس م 
المعقول أن يطعن يزيد ف الإسلام الذى لولاه لا كانت مناك خلا 
ولا كان هناك سلطان . وإذا صدقنا أن زید کان فما بینه وبين نفس 
ملحدا؛ فلا نستطیع آن نصدق أنه اهر ذا ویصرح به فی مثا 
هذا الشعر . 

ومثل آخر اسو قه للقاریء وهو قول أحد أنصار معاوبة خاطبا ياه 
أعط عرا إن عبرا تارك ديه اليوم ليا لم ر 
أعطه ‏ مصرا وزده مها لما مصر لن عر .وبر 
إن مصرا لعلى أو آنا يلب الوم علامن كر 

فنى هذا الشعر رى أن عبرا ترك دينه وباع آخرته بدنیاه 
وفضل العاجلة على الأجلة » وذلك بنصره معاوية فى حربه ضد على 
وليس ما يصدقه العقل أن يحرؤ أحد أتباع معاوية على خاطبة سيده بث 
هذا القول. 

ولو باسب إلى عبرو بن العاص . 
لا تع رضحو الانيا رضت ها حرص تفي ى ونالاًطباع أذان" 
نفس تعف‌وآخری‌الرص غلبا والمرء باک تنا وهو عران 
أا عل" فدین ليس يشرکه ديا وذاك له دنا وسلطان 
فاخترت من طمَھی دُنیا عل صر وما می بالذی اختار برها 


ETE 
ای ت ا ا‎ 
لمكن نفيبى تحب اليش ف شرف وليس برضى بذ ل العيش إنسان‎ 

وليس أبعد إلى الذهن من تصديق صدور مثل هذا القول من 
تشخص كعمرو عرف مميله الشديد إلى معاوية وانصرافه عن عل . وهو 
لم يحد فى ذلك كفرا ولا خروجا عن الدين ء ولم بر أنه اختار الدنا 
وأعرض عن الأخرة » بل كان يعتقد أن الخلاقة سلطة زمنية يتسل 
مقاليدها من يصلح ما من الناس . ومعاوبة فى نظره كان صال ما اء فإن 
قصره انتظر منه أحسن ال جزاء » وأعظ العطاء . 

ومن أمثلة هذا الشعر ماروى عن الو لىد بن يزيد من أنه دعا ذات 
فيلة مصحف + فلا فتحه وأفق ورقة فما « وأستفتحوأ وخاب كل جار 
عنید . من ورائه جھے ویسق من ماء صدید» فقال : أ سجعا سجعا ! ! 
علقوه » ثم أخذ القوس والنبل فرماه حى مقه ٠‏ ثم قال : 

توعد كل جار عنيد فها أا داك جار عنيد 

إذا لاقيت ربك يوم حشر فقل له صقني الوليد 

وليس من المعقول أن يصدر هذا من الو ليد بن يزيد مع أعترافا 
بأنه كان ميل إلى اللهو والمجون » للانه هو القال : 

أشهد أن الدين دين أحد فليس من خالقه مهتذرى 

وأنه رسو رب المرش القاور الفرد الشديد البعاش 

أرسله فى خلقه يرا وبالكتاب 'واعظا بشيرَا 


() الاغانی < ۷ ص2۹ ۔ 


ا 
لبظهرَ اه بذاك اديا وقد جيلتا قل مش رکینا 
فآ ثار الفكلف ظاهرةعل تاك القصة بو ضوح وجلاء » فو اضعها جعل 

الوليد يطلب مصحفا لغير ماسبب » ثم يفتحه » وهنا يظهر التصنع الذى 

يجعل نظر الوليد أول ما بقع على آية « واستفتحوا وخاب كل جبار 
عنيد ...»ثم تدرج صانع هذه الاسطورة » خعل الوليد يقول : عا 
تبجعا علقوه » ثم جعله يأخذ النبل ويرميه حى بمزقه » ثم أنطقه بهذا 
الق الى اة وها كن دن الله فى اتد ان ول 

«ها آنا ذاك جبار عنيد» . 
ومثل آخر نسوقة للقاری“ وهو ما حكى عن الوليد من أنه سمح 

صیاحا فسأًل عنه فقيل له : هذا من دار هشام ربکیه بناته فقال : 

ى مستا بيل ورا المصلى بر 
إذا بات هشام دين والدهنة 
بندبن قرما ليلا قد کان تحضدهنه 
أنا العا حقشا إن ل انهه 
فظاهر آن البيت الأخير لا يمكن أن يصدر من الوليد . فبنات 
هثام هن بنات عمه وهو أحق الناس بالحافظة على أعراضمن . 
وقد سبوا له شعرا ثبت أنه لغيره من شعراء اجون . ومثال ذلك 
ما روأه صاحب الغا «خرج الوليد بن يزيد من مقصورة إلى مقصورة 


فاذا هو ببنت له مھا حاضتتہا فو ثب علیہا فافترعها › فقالت لہ : ہا 
امجوسبة ء قال : اسك ثم قال : 
وا ا ات غا ور اا ا 
قال آبو القرم” : «وأحسبآا أن هذا ار باطل ء لان هذا 
الشعر لسلم اللخاسرء ولم يدرك زمن الوليد». 


۰ ٦۱ الأغای < ۷ ص‎ )٩( 


الان 
الشعر عند ألشعة 


لقد أغنت حر التشيع الشعر العربى إلى حد كبير . وكان الشعر 
الناج عا شعرا غريرا قو ا . وسيب ذلك أن الموقف الذى وقفه 
الشسعة من شأنه أن يلهب العاطفة وبميجها ويتيرها . والعاطفة أ كبر 
دعامة من دعاثم الشعر . وكان للشيعة عواطف بارزة قوية يرجح إلا 
الفضل ف كثرة ما وصلناعهم من شعر . العاطفة الأولى عاطفة الغضب ء 
فإنہم اعتقدوا آم سلبوا حقهم وغصوه . واعتدی علہم ظلما خنقوا 
وغضبوا » ودفعهم الغضب إلى أن يقولوا شعرا فياضا بالحنتق والغبظ 
على هؤلاء المغتصبين . 

أما العاطفة الثانية فهى عاطفة المحرن على ما حل بهم من نكبات 
جسام » وماوقع علمم من مصائب عظام طوال حك الامو بين والعباسين . 

والعاطفة الثاللة عاطفة الحب الشديد لآل البيت ء هذا الحب 
الذى أخذ بزداد بمرور الأيام ويقوى كلما اشتد اضطهاد الامو بين 
والعباسبين لاتمہم . 

وإذا نظرنا إلى الشعر عند الشبعة وجدنا أغراضه تنحصر فى 
الامور الأتية : 


)١(‏ المدح 


مدح تعراء الشيعة مهم بقصائد رائعة »> أظهروا فيا حم 
وعطقهم لآل البيت ء وإخلاصم فم وولاءم . وقد كان هذا المح ف 
أول الاس ساذجا لا غلو فيه ولا إسراف . ومثال ذلك ما بنسب إلى 
E‏ عليا يوم امل : 

نا ا لا علا ا لن المبارك المضا 

الموحد اتنا ‌ مطل الرآى ولا غويا 

بل هادياً موقا مهديا واحقظة رق واحفظ اليا 

EEE 

ور مما كان البيتان الأأخيران قد أضافهما أحد الشبعة عن عاشوا 
بعد عصر على . 

ومثل آتحر من المدح وهو ما ينسب إلى أحد شعراء الشيعة يذ كر 
نقور قومه إلى على : 
وره فى فضله وله وفی اقتو ما ترجو وما وا 
دلا يمع آثروا الح والمدى إلى ذى تي فى لصره سرع 
نكافِح عنه والسيوف شبيرة تصافح أعتاق الرجال ققظع 

RFF 

ثم أخذ الشعراء يغلون فى الماع شيئا فشيئا . ومتال ذلك ماينسب 

الفرزدق فى مد على بن المحسين . روى أن هشاما حج قبل أن بلى 


. ۷٦ / ۱٤ الغا‎ )١( 


‘A —‏ س 

الحلا » فاجتمد أن يستلم الحجر فلم مكنه » وجاء على بن المحسين فو قف. 
له الناس وتنحوا حى استلمه فقال أهل الشام طمشام : من هذا يا آمير > 
فقال : لا أعرفه . فقال الفرزدق : لكى أعرفه ء هذا على بن الحسين. 


وأنفاً قول : ٣‏ 

هذا اذى تعرفٴ الطحاء وطا ته 
هذا ان خير عباد اله کلهم 
كاد مس عر فان 
إا رأته قرش قال تائلي 
إن عد آهل الق یکنو اذوی دد 
فلس قولك من هذا بصَاءِ 
هذا ابن فاطمة إن كنت هله 
ف کفه خز ران" ره ع 
یبغضی حیاء و یغصی من ها بته 


راحته 


والبيت بعر فه والمجل" ولحرم 
هذا ال الو الطام” اسل 
2 المي لذا إذا ما اء ستل 


وق ا قیل م 


الفرت تف هنانكرتو القجّم 
ده نبباء الله قل ا 
کت روع فى ا 
ار 


e 


° 


فلا يگ إل 


وهی خسة وعشرون بيتا. وقد شاع بين الناس آنبا للفرزدق مع أن 

من المشكوك ىه أن الفرزدق برل كل هذا فى حضرة هشام ولا د 
من يقوم فى وجهه من ال جالسين . وقد ثبت أن الفرزدق قال أريعة 
أييات » م أخذ أدباء الشيعة بزيدون علما ماليس مها حى بلغت رة 


ذ كر صاحب " الاغانى أن هذن البيتين . 


8 س ٍ 
ھ ,3 م کہ 
ف كمه خيزران رڪه بق 


. :ب۷‎ / ٠١ الأعاى ج‎ )١( 


من کف ار وع ۴ عر ننه ھم 


فی حیاء ينی من کهایتو فلا یگل إلا ین ب 
قاهم) عرو بن عبيد الشهير بالحزين فى مدح عبد الله بن عبد الملك 
ابن مروان » وکان عبد الله من فتیان بی أمية وظرفاًہم » وکان حسن 
ألو جه حسن ألمذهب . 
قال أو الفرج ا والناس روون هدن اليتين للفرزدق فی أساته 
الى بمدح بها على بن المحسين بن أنى طالب عليه السلام الى أوها . 
هذا اذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
وهو غلط عن روأه ¢ ولیس هذان البیتان عا بمدح به مثّل عل 
ابن ابسن علمما السلام وله من القضل العام ما ليس لأحد». 
وقال ف موضع آخر «من الناس من بسب هذه الابات داود نسل 
ف قم بن العباس ومنہم من یرو یبا الد بن یزید مول قم فه .» تم 
أورد صاحب الأاغانى الأببات الآتة : 
کج صارخ بك من راج وراجية ‏ برجو ياق ارات باق 
أى المائر ليست فى يقم لأَرلة مَدا. أو 
فى که ڪيزاران ره عب من كف أروع ی عرنینھ م 
ایغضی حیاء واینی من مهابته فلا یکر إلا حن یم 
قال أبوالفرح « وما ذ كر لنا الصولى عن العلا عن مهدى بن 
ساق أن داود بن سل قال هذه الببات الاربعة سوى البيت الأول ف 


ر 


. ۷١ ص‎ ١٤ < الأغای‎ )۱( 


س 
شعره فى على بن الحسين عليه السلام . وذكر الرياشى عن الأصمعى أن 
رجلا من العرب يقال له داود وقف لق فناداه وقال : 
بکاد بمسکه عرفان راحته رکن الحطے إذا ماجاء ستل 
صارخ بك من‌راج وراجية ف الناس يا قم اخيرات ياقم 
فأمر له يحانرة سنبة ء والصحيح أنها مالك“ الحرين فى عبدالته بن 
عبدا ملك . وقد غلط ابن عائشة فى إدحاله البيتين فى تلك الابيات . 
وأببات الحز ين مؤ تلفة " منتظمة المعانى متشامة تنىء عن نفا » 
+ %*% %* 
ومن أمثلة المد قول الكميت : 
بل وای الذی اجن وأبدی لبى هاشم فروع" الاتام 
ر ر اود ا 
زاف ات ا اغا افار وي وا ا 
والجاة الكفاة فى الحرب إن له ٠‏ ف ضرام وقوده“ بضرام 
والفيوث الدن إن أعل الاس فأوّى حواضن ” الأيتام 
4# 


. ۷٠/١٤ < الأعالى‎ )١( 

(۲) الموى اليل ٠‏ اح أضمر. آندی أظهر . ودروع الأئام . أرفعهم و امام ۰ 

(۳) الندى ٠‏ الكرم ٠‏ والمرى جى عروة ٠‏ والأحكام جم حم ٠‏ 

. الحجاة جع حى وهو الذاب عن الحرم‎ )٤( 

)٠(‏ الفيوث : جع غيث وهو الطر والحصب ٠‏ وأعل الاس آحديوا ٠‏ والحل : الحدب 
والقحط_ حواصن الأیتام ,رد بهن أمهات الأيام . 


e 
ولا تطورت معتقدات الشيعة وظهرت آراؤم فى الامة والقول‎ 
«بعصمتهم » وأن الإمام يشفع لامته بوم القيامة > جاء ذلك واضا جليا‎ 
فى شعر الشعراء الذين بلغوا ف الغلو درجة بعيدة . ومثال ذلك قول‎ 
: ان ھاٹء اللاندلسى يمدح المعز لدين أله الفاطمى‎ 
ا قدا فاح فأ الواح القهار‎ 
وڪانما أنت اللي مد وما أنصارك الأنفار‎ 
آنت الذی انت دشر نا به ك کیا الأحبار والأخارً‎ 
E هذا إمام التقي ومن به قد س‎ 
هذا الذى بى الجاة صله وبه تحط الإصر والاورار‎ 
هذا الذى دى اة غدا حقا ومد ان راه النارُ‎ 
من آل أحمد كل غر لم يكن ينمى إلهم ليس فيه غار‎ 
كالبدر تحت غامة من قسطل خان لا فيه عنك رار‎ 
وقد شاع مثل هذا الماع من شعراء المسلين . أنظر إلى المننى‎ 
: -حين قول‎ 
لو كان علبك بالإله ممَنّا فى الناس ما بعث الإله رسولا‎ 
.أو كان لفظك فيم ماآزل ال توراة والفرقان والإيجيلا‎ 
: وانظر اليه حين يقول‎ 
لو کان ذو القرتين أت رأ اا أن اللات صرت شوسا‎ 
أو کان صادَف رأس‌عازر سيفه فى وم معركرٍ لأعيا عیسی‎ 
أو کان لج الجر مثل نه ماأشق حى جاز فة موسى‎ 
# 


— ۹ س 


ِ 
f 
1 
E 
یا‎ 
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یامن تلوذ من الزمان بظله أبد 
* %5 # 

وقد كثر مدح الشعراء لآل البيت كثرة مدهشة واشترك فى هذا 
المد شعراء شيعيون وسنیون . وکان مد آل البيت سببا فى ظهور 
المداح النبوية » والاستغائة بآل رسولالته . وقد شغل هذا وذاك مكنا 
کبیرا فی عال الشعر کا أن هذا المدع ف آل على دفع كثيرا من الشعراء 
إلى نظ القصاند فى مدح أىبكر وعمر وعنمان فظهر مانراه من القصائد 
البكرية والعمرية والعثانية . 

(۲) الرتاء 

كانت مجزرة كربلاء الى قتل فا الحسين وما حل بالعلوين بعدها 
دأفعا قويا للشعراء أنطقهم بكثير من القصاتد الى تسيل العرات » 
وذ يب القلوب › و تفتت الأ كباد . ولا غرابة فى ذلك فهى صدى لتلك 
الدماء الى سفكت بغير حساب : والاشلا. الى تنائرت وت رکت عل 
الأرض طعاما الطير » والجشث الى أحرقت وذريت فى المواء > 
والأجسام الى صلبت وبقيت مصلوة أباما تنبعث منها الواح الكرييةء 
والقبور الى حدمت وحرث مکانما وزرع . وقد كثر الشعر ف رثاء آل 
البيت كثرة هائلة » وكله صادر من أعباق النفوس » منبعت من قرارة 
الإافدة . فكان للأدب العرف من ذلك تروة لا تقدر . ومن أمثلة ذلك 
ما يلسب لزوجة الجسين . 
إن الذی کان نورا رمتا ه كربلا قتبل غير مدفون 


سبط النى جرال الله صالسة 
قد كنت لی جبلا صعبا الود به 
من للیتای ومن للسائلين ف 
واقه لا اتی صہرا بصېرک 
وقول السد الميرى : 


ا 


عنا وجنت خنران الموازن. 
وکنت تصحبنا بار حمر والدین 
یغی ويا وی لبه کل سكين 
ا بين الرمّل والطن. 


فأطا' يه و قف اله 
هر والمطهرة النقة 


وما لواح دها 


ومن جيد ماقيل فى راء آل البيت قصدة دعبل اخراص ال 


قول فہا : 
ا آیات خلت من‌تلاوة 


لال رسول اه بالحيق من يى 
ديار .عل والحسين وجعفر 
ديار ا کا جون ماكر 
قا سال الدارَ الى ف أهلها 
وأنَالال كط" e‏ ا 


ومازل وج مقر العَرصات 
و بار کن والتعر يف والجمّرات. 
وحمرة ة والسجاد د “ الففنات. 
ول حف للام والسنوات 
مى عهدها بالصوم والصاوّات 
افا ين فى الافاق مقار قات 


O NT ((‏ السجود ٠‏ والتفنات جم 
ثفنة وى ركية الأنسان ء رد أن ركتبه ارتا من كثرة :الحود. 


E 
. وهى طويلة » وسنورد بقيتبا حينا نكلم عن شر شعراء الشيعة‎ 
وقد روى أن كثيرا من شعراء الشسعة وأدباتًبا كانوا يحتمعون‎ 

ویبکون وینوحون بالقصائد الى پنظمونہا فی رٹاء آل البیت . وعا بک 

نه قول أحد الشعرأء . 

بى أحد قلى لک يفطم ل تما یک گیں م 

عونت لک فون قلا پیک وکسطوعلیک کن لک کان جنم 


کان رسول ات اوی بقتلک' وآجسایک فی کل أزْضِ ر 
(۴) الجا 


أ کثر شہراء الشيعة من نجاء أعدانہم أمويين وعباسیین › کا جوا 
أبا بكر وعمر وعثمان جاء مرا » وقالوا فى ذلك کثیرا. ومن أشہر من 
عرض بہؤلاء فی شعره السید الجیری ٬‏ وهو شاعر عاش فى أواخر 
الدولة الاموية وأوائل الدولة العباسية . وكان شيعا غالىا » وقد ذكره 
صاحب الاغای “ بقوله « فكان قرط فى سب أعحاب رسول ايت 
صل اه عليه وسل وأزواجه ؛» ویستعمل شعره فقذفہم والطعن علم 
فتحوعی شعره من هذا الجاس وغيره » ومجره الناس تخوفا وتو قا » 

وکان مهيار الدیلی الذى عاش فالقرن الرابع المجرى كثير الطعن 
ف هؤلاء الصحابة . ولكن شعره لم جره الناس كا هجروا شعر السيد 


. ٣۳٠١. / ۷ + الأغانی‎ )۱( 


الجميرى » فوصل إلينا كل ما قاله فى هذا الباب . ومن أمثلة هذا المجاء. 


قول أحد شعراء الشعة : 
قد کشت أطمَعآن ا تو لاأر 


فالله أحر مدنى قطاوّلت 


ف کل بوم للزمان حطيبهم_ 


وقول مېار : 
تجلوها يوم السقيفة أوزا 
م جاعوا من بعد ها ا 
اا چو ا اچ 0 
دبع ى علیم صلل ب 
ومن قوله أيضا : 
أنه يا قوم ؛ يقضى النى 
و وصی فنحرص دَعوی عا 
ومعون على رَعيهم 
فيعقب إججاعهم أن بب 
) ون يزع الام من أهله 
وساروا طون ف آله 
ومنہأ : 
قيسوم السَقفة يا بن الب 


فوق المنار من مه خاطبا 
ی ریت من الرمانِ عَجاتًا 
ان المع لال آخخد عات 


وقالوا 
ق وبل اموم والاطلال 


م غدا بیہم فقال 


مطاعا فغصی وما غل 
۾ ى رکه ديه مهملا 


ټِ مفضوطم يقدم الل فضلا 
ن عتا له آمل 
ا مم ء 0 ¢ ا 


ی طرق بوك ف کر بلا 


وغصب أيك على حه وأمك حن أن تمتا 
HK HK 3K‏ 
.ولا أ كار شعراء الشيعة من الطعن عل الخلفاء الأول قام فريق من 
شعرأء ألسلبين يدأفعون عن ی یکر وعمر وعمان ويذودون عہم ٤‏ 
فكان من هذا وذاك شعر كثير . قال بديع الزمان الممذانى من قصردة 
طو يل . 
امام من أنيع ف ليق تًا عليه أله لر 
ناهيك من آثاړه الشریفة ف رده کید بی یق 
سل الجبالة الي واليحارا وسال الم وللتار 
واستعلم الفاق والاقطارا من أظه الدين بها شعار! 
م سل الفرس وبيت النار من الى فل كبا الكفار 
هل هذه البيض من الآثار إلا لا المصطى فى الغار 
وهی طویلة فلیرجع الما القاریء إن شاء فى الجر الشانی من 
مجم الأادباء طبع القاهرة" . 
٤ (‏ ) الدفاع عن حق على 
کان الداع عن حق عل وآ ل بيه فى الخلاقة من آم الامور الى 
شغلت شعرأء الشيعة ء فتناولوا هذا الموضوع وقالوا فيه كشيرا . دافعر ا 
عن هذا احق دفاعا مذ کوراء ول یار کوا حجة ولا دلیلا ثبت حقه فا 
الا آتوا به مفصلا مشرو سا ولم يدعوا برهانا ولا بينة تؤيد رأيم › 


(۱) ص ۱۹۷ < ۲ . 


س ھ۹ س 


E‏ إل ذ کروها ونوهوا ما . ويعتبر الكت أول شاعر 
شيعى لجا ف الىفاع عن حق على إلى الدليل والبرهان ء وقد قال عنه 
الجا حظ « إنه من أول من دل الشيعة على طرق الاحتجاج» ومن قوله : 


وقالرا ور تاها أ اا وما 
بروان م حقاعل الناس واجبًا 
-ولکن وار ان آمنة ألذی 
وما : 
بقولون لم رورت ولولا ”براه 
غك ولم والسّكوت وج 
ولانتشلت" ءعضوین مہا ابر 
ولاتتقلت من خندف سو 1 
ولا كانت الانصار فبا أدلة 
شېدوا بدرا وخییر یعدها 
ورا نمو ها" غیرظر" وأشباوا 
فإن ھی تصلح لقوم سوام 
فال آمر| قد اشنت وجوه 
تبدلّت الّشرار بعد خيارها 


وما وركيم ذاك أ ولاب 
سقاها وح الماشين أوجب 


م 


ي 
به دان شرف لک و معرب 


لقد شر کتافه کیل وارب 
وكندة والمحيان بكر“ وتغلب 
وکان لعبدٍالقیس عضو مؤرب 
ولاقتدجت قيس با 2 أقّبوا 
ولاغسا عا إذا الناس e‏ 


کے 
e.‏ 


والدماء لسالس 


۰ 


ووم حنين 
علا بأطراف القنا دبوا 
فان دّوى الق تى احق وأقربٌ 
LL Kl bs‏ 
ج ہا من أمة وهی لَب 


سے پر 


قات ترى أن الك قد ألف حجة قوية فهو يقول : لو م يورث 


۰ آحذت نصییں‎ )١( 


(+) قلوا دعوة الرسول ٠‏ 


() عضو مڙرب نصیب تام ۰ 
)4( الطثر الى تعطف على عير ولدها : 


ا 
الى لكانت الخلافة شائعة فى قبائل العرب » ولا كان هناك معنى للقول. 
بأن الخلاقة فى قريش . فإن قل بأن اللافة فى قريش ودفع الانصار 
عنها بهذه الحجة » فلا معى لتقديم قريش إلا لقرابما من الرسول ء 
وإذا كانت قرابا هذه هى الحجة الى تستند اليما فالاقرب أولى . فنو 
هاشم أ ول نى آم ٢‏ وتو غل ال بی ھاشے . وھذہ الج 
الی آتی ہہا الکیت ليست جدیدۃ › ولا ھی من اختراعه › بل م بنا 
ذکرها حا ربا علبا يجادل آبا بكر وعمر > وقول طا : ا حت 
عليجا ثل ما احتججتم على الأانصار . ولكن الكت أول من صاغ 
هذه اجج فى الشعر وأ بها فى القصيد . 
X%# %# *‏ 
وقد ترتب على مثل هذا الشعر ظهور نوع من النقاض بين شعراء 
العلو بين والعباسيين » ترى فيا الحجة تدفع الحجة › والبرهان يبطل 
البرهان . واجتد كل فريق فى الاستناد إلى القرآن والحديث والسنة 
والإجاع لتأييد وجهة نظره . ومثال ذلك قول أحد شعراء العباسيين 
خاطبا الرشد : 
يا ان الأتمة من بعد النى ويا بن الأاوصياء آقر الناس أو دفعرا 
لولاعيى وت لتكنوصلت _ إلى أمية مرها وراتضع 
وما لآل عل فى بارت ومام أبدا فى إرتك طبع 


٠ ٠ قيلة متها عمر بن الخطاب‎ )١( 
.٠ ق منپا أو بكر الصديق‎ (۲) 


e 
يا أيها الناس لاتعرب حاومكمو  ولا نفك إلى أكنافها البدع‎ 
الم أولى من ابن العم فاستمعوا قول التصيحة إن الحق متمم‎ 
: وقول شاعر آخر‎ 
آلا لله در بى عل ودر من مقالهم كر‎ 
يسمون الى أبا وأ من الاحزاب سطرٌ بل سطورٌ‎ 
يشير الشاعر هنا إلى آبة الاحزاب د ما کان مد أبا أحد‎ 
من رجالک ولکن رسول الته» . وان من أ كبر دعاة العباسيين فى الشعر‎ 
موان بن أنى حفصة . لقد مد ااهدی والرشید + ونال جوائڑھا‎ 
العظجمة > وله قصيدة مشهورة مدح ها المهدى عندما عقد السعة‎ 
: لاینه اهادی‎ 
يا بث الذى ورت النى مدا دون الأاقارب من بى الاعمام_‎ 
الوحی بین بی البناتٍ وپينك قطع الخصام فلات حين خصام_‎ 
ما للساء مع الرجالو فريضة رلت بذاك سورة النْعام‎ 
حط الاب كل بوم زعام‎ ٠ لوا الطريق عتم“ عاداتمم‎ 
روا با قم الال لك به ودَعوا ورالة كل أصية حام‎ 
نى يكو وليس فاك بكائن لى اللات ورالة الإعاع‎ 
آلھی سہاتمھم الکتاب ولوا ان پشرعوا فہا بغیر' ہام‎ 
A EE E NaS ls SO 
٠ بوم العافس ق الد‎ 


(۲) یں الوا دون آں یکون م صیب معروص فا ۰ o‏ 


فرت بنو ساق المحيج بهم عردم توم الأخلام 
عقدت لموسى بالرصافة ية ٠‏ كد الإلة بها عرّى"" الإ سلاع 
موسی الذى عرفت قريش فضله وما فضيتا على القوام 
قبل إن أشد بي ت كان على الشبعة قوله : 
انی کون ولیس ذاكبکاش لبى البنات ورا الاعاء* 
وقد غاظہم هذا البيت حى لحنوه من أجله » وردوا عليه قول : 
1 لا يكون وإ ذاك لكا لى البنات ورالة العام 
لبنت نصف كامل من ماله والتم متروك ‏ بغي سباع 
ما للطليق وللترات وإتما صل الطليق مخافة “ الصمصام 
. قال أبو الفرج , قال صا بن عطية اللأاضجم وهو شيعى » لا قال 
مر وأن: 
أ يكو وليس ذاك بكائن لى البناتو ورات الأعام 
لزمته وعاهدت اه أن أغعال فأقتله أی وقت آمکنی ذلك 
ارت ا ر رووا کے اا و اة 
جدا » وعرفت ذلك بنو حفصة جميعا فأنسؤا بى » ول آزل أطلب غرة 
حى مرض من ى أصابته » فل أزل أظهر له الجزع عليه حى خلا لى 
البيت يوما فوالبت عليه فأخذت علقه فا فارقته حتى مات . » 
(۱) ساق المجيح هو الاس بن عد المطلب كان يستى الححاج بكة ف ال ماحلية . 
(۲) موسي المادى ابن الحليفة المهدى . 


(۳) ورائة الأعمام :بريد ورائة كورائة الأعمام . 
(4) الطليق هو العباس اسر مع الم رکین يوم در م افتدى فسه- 


ولق دكان مروان من أحب الشعراء إلى الرشيد لانه كان يصل 
مدح الرشد بالتعريض بالشيعة والطعن فيم . وقد اضطر الشعراء 
الآخرون إلى مجاراة مروان فى طر يقته حى يظفروا! شل ما کان یظفربه 
من العطايا وألهمات . 

(o)‏ ذ کر مناقب آل البيت 

أ كثر شعراء الشيعة من التغى بمناقب على وآل بيته فى شعرم . 
فكانوا كلما معو[ منقبة قالوا فا شعرا ولو كانت هذه المنقبة ما لايقبله 
العقل . وتعتر قصاندم الى نظموها فى هذا الموضوع من الشعر 
القضصى ؛ لا نك تعد الشاعر يسرد إك بيبة من جائب على + أو عادة من 
خوارق عاداته » أو مرا غریبا وقع له من شأنه أن برفع من مقام عل 
أمام التاس ويحعله سيد الاوصياء بير شك ولا ريب . وقد كان 
السبد الجبرى من أ كثر شعراء الشبعة ذ كرا لمناقب على . قال صاحب 
الگاغاتی' ,کان السد الجیرى ياتى الاعش ‏ وهر عالم كوف ثقة فى 
اللا حبار م فكتب عنه فضائل على رضى الله عنه › وخر ج من عنده 
و يقول ف تلك المعاتى شعرأء . 

گم قال د غر ذات يوم من عند بعض أمراء الكوفة »وقد حل 
علي فرس » وخلع عليه ء فوقف بالكتاسة _ علة بالكوقة ثم قال 
يا معشر الكوفين » من جاءنى منك بفضيلة لعلى بن أي طالب لم أقل 
فہا شعرا أعطیته فرسی هذا وما على . خعاوا دونه وهو ينشدم > . 


. ۷+ و (۲) الأعاق‎ )٩( 


E E 
: من ذلك آنه مع رجلا وی عن‌النى أنه قال لعلى بن نى طالب‎ 
إنه سیولد لك بعدی واد » وقد لته امی وکنیی فقال ف ذلك قصيدة‎ 
. ويا كرما‎ 
أل ينك والانباء تى مقال مد فا‎ 1 
إلى ذى عليه أهاڍى عل وخولة حادم ف البيت تردى‎ 
ال تر آن خو سوف انی بواری الژند صان ای _ تجن‎ 
یفوز ر بکنيی وای لای کاتہماة والمهدی دی‎ 
آضمنه ية یط لر‎ 


م ت 


یب عېم حى يقولوا 
# 4# 
ومن ذلك أيضا آنه مع عدثا قول إن النى كان ساجدا فركب 
اسن والحسين عل ظهره » فقال عمر رطى اله عنه : تم مطگ !1 فال 
ا » فقال السد فى ذلك : 
اق حسينا والسين الى وقد جلسا رة ll‏ 
ففداهما حب اشا واا لديه بذاك اکان 
فراتما وتتهما ماقا فم المطية والراكبان 
وة اها ر اد ل الا 


. ناحية‎ )١( 


() النقائض 


وهى القصاند الى تبادها شعراء الفر يقين من الشبعبين وخصومهم 
وكانت ملوءة بالشتام والسباب ؛ مفعمة بالالفاظ النابية الى تنفر مها 
الماع ۔ وهی وإِن‌کانت تدخل ضن المجاء» إلا أن ثرت أن أفردطما 
مكا نا خاصا . لن المجاء عند الشسعة تناول الأأموات أ كثر مس الأحاء : 
تناول أبا بكر وعبر وان وعائشة بالسب واللعن والتكفير ء ورميم 
بالغدر والغيانة واغتصاب حق على فى الخلافة . أما هذه النقائض فكا نت 
ججاء متبادلا بن شاعر وشاعر يطعن أحدهما فى أخلاق الأخر وعرضه 
وشرفه وحسبه ولسه؛ و ممه بالفسق والفجور فيرد عله الأخر ردا 
فيه فغش وقبه إقذاع . ومن أمثلة ذلك قول كثير وكان يدين بار جعة 
وس لايذوق الموت حى بقود اليل يقدمبا اللواء 
تعب لای فم زمانا ‏ رضوّی عنده عسل وماء 
فاق على بن الجهم وق : 
ورافطة" قول بشيلبر وى لما + حاب ذلك من لماع 
امام من و ألفا من الاتراك مشرعة السام 
فرد عليه البحترى بقوله : 
لذا ا علا فرش فلا ف العير نت ولا النفير 
وما راك الجهم بن بدر من الا قار ثم ولا البدور 


() الأغانی < ۲۰۷/۱۰ ۰ 


رر أعطالة رك ما م راد الحا ف عظم الأو 
علام هجوت مدا علا با لفقت من گذرب ورور 
أمالك فى اسك الو E‏ كفك عن أذى آهل القبور 
3 3¥ %* 
كذإك امتازت النقائض بأن الشاعر كان يقول القصيدة » فسرعان 
ما بنبرى شاعر آخر للرد عليه . ومثال ذلك قول أحد شعرأء طلحة : 
ن بتو َة صاب الجل تازل المىت اذا المت لرل 
تی ابن عفان بأطرافو الأسل ‏ رذوا علا شيخا ثم جل 
اموت أحل عندنا من الكل لاعار ف الموت إذا حان ال جل 
إن عليا هو من شر البدلة إن تعدلوا بشيخنا لا يعتدلة 
فاٌجابه رجل من أ نصار على : ) 
لا نعثلاً فمن قل أك من أك فه أو أقل" 
أ رذ نعثل” وقد قحل عن ضربنا وسطه حى اتجزل 
لمكه حك الطواغيت الأول ار بالىء وجاف فى العمل 
ابل الله به خی بدل إلى امرؤ مستقدرم غير وکل 
+ % 2# 
ومن هذا النو ع أيضا قول الوليد بن عقبة يخاطب أنصار عل 
مهما إيام بالاستيلاء على أسلحة عبان بن عفان وهو : 
نی هاشم ردا سلاح ابن‌أختک ولا تنوه لال مناهبه 


بی ھاشے کیف المهوادة بيننا وعند على درعه واه 
قتلم أخی کا تکونوا مکانه کا غدرت یوما بکسری مرازبه 
قال ابن آیالجدید" د فاجایه عبداله بن أی‌سفیان بن الحارث بن 
ف اا 
فلا تسالوا ما سنيف إن سيف أضيع وألقاه لدی الرَوْع صاح" 
سهت کسی وقد کان مثله ‏ شیا بکری هده وضراشه " 
آی کان کافرا کا کان کسر ی کافرا > 
ومنبا: 
وکان ول لهد بعد محمد عل وف كل المواطن صاجبه 
عل ولى اله أظهر دنه وأنت مع الاشقين فيمن عاربه 


وقد أثزل الرحن أنك فاسق فا لك ف الإسلام سهم تطا لبه 


س ت 
NNE)‏ 6 
© آلف ور شنا من ان أف ان از 


ابات 
شعراء الشبعة 


بلغ شعرأء الشسعة من الكثرة مبلغا عظما حى أصبح إحصاؤم 
فضلا عن التكم عنهم من الامور العسيرة . ولا أستطيع هنا أن أتناول 
بادرس كل من عرف بتشيعه من الشعراء » للآن هذا الكتاب أضيق 
بكثير من أن يتسع هذا . إلا أنى أرى لزاما على تتمة البحث أن أصدت 
عن بعض شعراء الشيعة متوخيا فى ذلك الإياز . وسأبداً بذكر الشعراء 
الذين عاشوا ف ام الدولة الأموبة ثم أتبعهم ببعص من عاشوا فى آيام 
الدولة العباسية . ثم آتى بعد ذلك مذ كر شاعر واحد من شعراء ألدولة 
الفاطمية وهو أن هان الندلسى . 


)١(‏ الكت 


هو الکیت"' بن زد الاسدی یہی نسبه إلى مضر بن نزار بن 
عدتان . فال أبو الف رح" د شاعر مقدم » عالم بلغات العرب » خيير 


(۱) د کر آلآمدی ی الؤتلف والخلف آں ہ ن يقال همم الكميت من الشعراء ثلالة 
NS‏ بر بن علبة نن وغل بن نصلة بن الأشتر ن 
وان ن ف ں ( واللای ) الکیت ن معر رفا ار ( والتالك ) الكت 
ای ربد الأسدى ٠‏ والكيت غير آ كت على غر قباس ٠‏ والإسم اله وهو س اليل 
س الأسود والأجر ٠‏ 

)۲( الأعاى طبع دار الكت + ٠١‏ ص ۱۰۹ . 


a 
بأ يامها» من شعراء مضر وألسنتبا » والمتعصبين على القحطانية » المقار نين‎ 
المقارعين لشعر امم العلباء با مثالب واللايام المغاخرين بما. وكان ف أيام‎ 
بى أمية » ولم مدرك الدولة العباسية ومات قبلها . كان معروفا بالتشيع‎ 
لبنى هاش » مشمورا بذاك . وقصائدة الماشعیات من جید شعره ومختاره».‎ 
مولده : ولد ف عام ستين #جربة أيام قتل الحسين . ومات سنة مائة‎ 
. وت ورن رة و خلاة مروان بن مد آخر ال خلفاء الامو سن‎ 
أخلاقه وصفاته :كان الكت شددد الذكاء » قوى الحافظة » سريع‎ 
الجواب ء حاضر البديبة » قصيحا مفوها » ملا بأيام العرب ومناقبما‎ 
. علا بأنساہہا .)ا کان کر یا دینا » وفارسا ماعا‎ ٤ ومفاخرھا‎ 
تشسيعه : كان الكيت شديد الحب لآل على ء عظم الولاء والإخلاص‎ 
لے . آزرم وناضل عنہم فى وقت الشدة ء غير مکار سطو ة الامو يبن‎ 
بأسهم . وقد تعرض فى سيل ذلك الهلاك › وتحمل اضطهادا كبيرا‎ 
: وعناء شد دا . قال ا لŞجاحظ « ما فتح للشيعة الحجاج إلا الكيت بقوله‎ 
فان هي لم تمع لی سوام فلن وى القري أحق وأوجب‎ 
 بحزاولیکب قولوت 1 ورتا ولولا تراله  دقر گتافیه‎ 
. وإنك لتجد فى شعر الكيت ما يدل على تعلقه الشديد بأل على‎ 
: ومثال ذلك قوله‎ 
ائ کاب ام باق سل رى بم عاد ا ر‎ 
فان إلا آل أحد ية وما إلا معب الح مشب‎ 


٠ قبيلتان من العرب‎ )١( 


1ء — 


۶٣ سے‎ 


ومن غرم أرضى لفسي شعة ومن بعتم لا من أجل وأرجب 
الیک ذوی آل انی تطلعت نواز ع من قلى ظا وألبّب 
فطائفة قد کفرتی بک a‏ 
فا ساینی تَكفيرٌ مالك مم ولا عيب هاتیك الى ھی أعیب 
لحسونی من پم وضلا مم ع حیک بل يسخرون وأعبُ 
ورا تراق“ منواه وره خلت آدی ف وأ 

وما : 
E NT‏ 
کان جان محدث وآنما م أتقى من خثية العار اجرب 
علي أى جرم أم بألة سيرة 4 فی تقريظهم E‏ 

# #% * 

غضب هشام عليه : ولا جا الكت الد بن عبد اله القسرى 
عامل هشام على العراقين » أراد الد أن ينتقم وى جارية حسناء. 
قصائدہ الی قاطا فی بی هاشم وأعَدّها لہدیہا إلى هشام » وکتب إليه 
أخبار الكيت ومجاله بى أمية » وأنفذ إليه قصيدته الى بقول فبا . 
ففارب هل إلا بك النصر يبتقى ويارب هل إلا علنك المعول 

وهی طویلة بر فیا زید بن على وابنه السین بن زید ویمدح بی 


)١(‏ طاة الجواري كات تكغفر كل من حى علا . )١(‏ طائفة الامو بين الذسن 
کالوا یتہموله بالمستی والعصاں () المي : الميث والمداء  .‏ ˆ 
9) سبة إل آى Ea‏ ال : : 


2 
ھاش + قال ہو الفرجح د فلبا قرآھا — یعی ھشاما - ا کیرھا وعظمت 
عليه واستنكرها » وکتب إلى الد يقس عليه أن بقطع اسان الكيت 
ويده فلم يشعر النكيت إلاوا ليل حدقة بداره فأخذ وحبس فى امحبس. 

إلا أن الكميت استطاع أن هرب من السجن وأقام مدة متواريا 
د حى“ إذا أيقن أن الطلب قد خف عنه خرج ليلا فى جماعة من بى 
أسد على خوف ووجل وفيمن معه صاعد غلامه . قال وأخذ الطريق 
حتی وصل إل الشام فتواری ف بی اسد وہی نمي > ثم اختلفت 
الروايات بعد ذلك فى كيفية وصوله إلى هشام . وانہی أمرہ بان نال 
عغو الخليفة وزضاه ومدحه بقصيدة قيل إنه ارجلها وما . 

ناذا عليك من الوقو فوا وإنك غي صاغر 

ا ت 

الان رك إل أت 7 اوالامور إلى مضا 

# # # 

الماشیات : وقد جع شعرہ الذی قالہ فی مدح بی هاشم وطاق 
عليه « الماشيات » لته احتع فبا لى هاشم عل خصومه وعدد آيبانا 
خمسمائة وستة ول لاون بيتا . وقد طبعت فى وربا ثم فى مصر وأهم غير 
واحد بشرحها ونشرها . ومن قوله فی مدح الما میین . 

وهم الآخذون من قة الام ر بتقوام عَرّى لا اتيصاع 


س 


والمميبون والجيبون لاء وةوالحر ون خصلالرّای 


٠.۱٠۰١/۱۰ الأعانی‎ )٩( 


ړه | س 


ولون ڪرامون مقرو ن جل قرارَة وحرام 

ساس لا کن ری رعبة الاس سواء ورغية ال نعام 

لا كعبدر المليك أو كوليد أو سلمات بعد أو كهشام 

ری فہم کرای ذوی الا تر فى التاجاتر جت الظلام 

يقول إن بى هاش ينظرون إلى التاس بعين العطف والرعاية : 
ويعملون مافيه خير الرعية» لايدعو نم هملا کال نعام کا يفعل الامويون 
الذين ينظرون إلى الناس نظر صاحب القطم الكثيرة إلى غنمه والثاتعات: 
الضأن. والثلة : الكثير من الضأن . 

م ل 

نهم 2 من کل خير وم الابعدون من کل ذا 

وم الأافون بالناسفالرأً فة وال حلبون فى الاحلام 

بسطوا آیری النوال وگفوا أیدی البنْى عنهم والعرّام 

أخذو القصد فاستقامواعليه حين الت زوامل الّ يام 

بعد اههامیرن بقوله إنہم یعملون کل خير » ویتجنبون کل شر 
ويبتعدون عا يعاب عليه الناس . وم الذرن برأفون بالرعبة ويسعو نبا 
حامهم ویشملوتا بعطفهم » ویسبغون علا ید ال جود » ولایفکرون ف 
العدوان على أحد » أو البغى عليه ( والعرام هو الجهل ) . وقد اعتدل 
اها شميون ف كل الامور وازموا جانب العدل والحق حین رکب غير م 
مان الشطط والبغى والجور والعسف ؛ (والزوامل الإبل الى تعمل علا 
الحولة . فيكون الشاعر قد شبه الآثام بالزروامل ) . 


۰۹| س 


وما : 
Es‏ 
کان متا جنازة خير ميت 
و جنیتا ومرٴضعا سا کن الم 
وغلاما واشثا م کهلا 
أنقذ ايله شلونا من شا ال 

طيب الأصل طيب العود فى الب 


دم طا مأيومهم والإمام 
يته مقار الاقوام 
د وعد ألر ادا 
وجتبن أ ف الأرحام 
خی کھل وناثیء وغلام 
ار به ن م العام 


س : E‏ 
ية والفرع بر اى 


بقول إن بی ھاش خیر حی وخیر میت سواء فی ذلك الإمام 
والأموم ثم ذ کر آن رسول الله کان خیر میت وأ کل إنسان من يوم 
أن كان جنينا إلى أن انتقل إلى جوار ره. والشاعر برجو أن ينجيه اله 
من عذاب ألنار يشفاعة رسوله . والمنعام هو أله ألذى EE‏ 
لیر والرکات  .‏ والشاو الجلد »> « والشفا حرف کل شی۔› م قال 
إن الرسول كان طب اللاصل وطبب البنية والتكون » طيب | لخلق 


وا 


KR 

ما بعد فقد ريت كيف كان الكت بمدح العلويين وينتصر مم 
اب ااا چ ب او 
ا لآل عا بالسجن والقتل والتعذيب والاضطهاد والحرمان ٠‏ 
RLS as‏ . ولكن بالرغم من 


TE 
هذا کان الكبيت الشاعر الوحيد فعصره النیاستطاع آن برفع‌صو ته‎ 
بمدح الماشميين وألدفاع عن حقهم » والطعن الشديد على الامويين فى‎ 
غير خوف ولا وجل . ولم يقلع عن هذا إلا فارة قصيرة حين شعر‎ 
بالخطر فاضطر إلى مدح الأموبين . روى آنه لا حضبره الوفاة فت عينيه‎ 

وقال : اللهم آل محمد اللهم آل تمد » اللهم آل عمد . 


(۲) کثر 

هو بو صخر كيزين عبد الرحمن بن السود . قال أبوالفر © 
١‏ هو من فول شعراء الإسلام » وجعله ابن سلام ف الطمَة الأول 
مہم » وقرن به جررا والفرزدق والاخطل والراعی . وکان غالا ف 
مورا ذلكڭ»: قال ابن سلام فی کتابه طبقات الشعراء « سمحت 
ونس انحوی قول کان ابن انی اسحاق قول :کان كثیر أشعر آهل 
الإسلام. 

أخلاقه وصفاته : کان تیر ساذجا سریع التصدیتی لکل‌مابقال له . 
وکان کی التیه بنفسه ء عظبم الخیلاء کا کان مفرطا فى القصر دمم 
الحلقة . قال أبن سلام اجى « قال ونس اللحوى : كر أشعر هل 
الإسلام كان قصيرا مفرط القصر . روى عن الوقاص أنه قال : رأبت 


(3) الأعاف + ۹ س ٤‏ . (۲) طقات الشعراء س ۲٠۲‏ . 


١إ‏ — 
کثیرا طوف ايت » فن حدثك أنه يزيد على ثلاة أشبار فكذبه» 
وقد هجاه الشاعر المعروف بالحزين الكنالى بقوله : 
قصير القميص فاحش عند بيته ق 
شاعر ته : کان کثیر غزیر الشعر قویه . ذکر ابن رشیق ی کتاب 
الان وات e‏ بقدم كرا فى المدح على جرير 
والفرزدق». وقال أو الفتوح وخی رای ال حرعی بن ابی العلا قال حدٹی 
الزبیر بن بکار قال کتب إلى إحق بن ابراه | الوصلى حدأى ابراه بن 
سعد قال : : إلى للاروى لكثير لان قصيدة لو لوف اون لافاق ٤‏ 
وروی أبوالفر ج آيضا آن اب نآب عبيدة کان شمر کثیر بثلاین ینار . 
تشسعه : کان کثیر O E‏ وهو 
و ETF‏ بالإخلاص والولاء م . روی آنه کان مک فام بلعن عا 
فرق امبر وأخذ بأستار الكعبة وقال : 
اض الدٴماث "من بطن رم فخفض الشجّون من ا 
ايس المطهرونَ أصولاً والكرام ام الول والاأغام 
امن الطير والممام ولا أ امن آل الرسول عمد امقام 
E‏ ع ى الاأاان 
قال أبو الفرح « فليا سمع الناس قوله هذا ألو من ابر وأخنو: 
ضربا بالنعال وغيرها فقال : 
إت ا ا ا ل 


r 


(۱) الامات جى دمث وهو المكان اللين دو الرمل . (۲) ال جام موضع فى المدية ٠‏ 


۲ — 
و حسن وو الم نطاب فالا رام والصاب 
آترون ذناً أن سهم بل حم كفارة الذنب 
وقالابن عبد ربه فی العقد الفريد « ومن الروافض كثير عزة الشاعر 
واا حضرته الوفاة دعا أبنة أخ له فقال: بابنة أخی » إن عمك کان عب 
هذا الرجل » فأحییه ؛ یعی على بنأنی طالب رضی انته تعالى عنه » فقالت : 
تمسحتك ياعم دو ده علىك ك حه واه خلاف الح اذى أحيته 
أنت ؛ فقال ما : برت منك . وأنشد قول : 
رت إلى الله من بن أروى"“ ومن قول النوارج أجعينا 
ومن ت بر ت ومن یق" غ دت © آفد المۇمنينا 
وقد بلغ من حبه لآل على أنهکان ہب لااطفامم ماتعصل عله من 
جوائز وصلات ومنح وهبات . قال بو الف رج « کان کثیر شبعیاء وکان 
بای ولد حسن بن حسن إذا أخذ عطاءه » فب م الدرام وبقول: 
وابای الانيياء الصغار ! فيقول له تمد بن عبد الله ن عبرو بن عان 
وهو أخوم لأمهم ياعم : هب لى » فيقوللا » لست من الشجرة » 
علاقته محمد بن الحنفية :كان عبد الله بن ازير شديد الوطأة عل 
العلو بين" يتبعهم بکل مکروه ؛ ویعری ېم عل‌المنابر ديصر ح عرض 
بذ کرم ء فریاعارضه ابن عباس وغیره منم ٤م‏ بدا له غیس ابن انف 
ف جن عارم ثم ججعھ وسائ م کان حضرتہ من ہنی ماش لھم فی ہیں 


(۱) ابن اروی : عیان بن عناں ۔ 0(7 و 
)*( دعی لغة ف دعی . )£( الأغای + ٠ ١ ٤/۹‏ 


۳ 

وملاه حطباً وأضرم فه النار . وقد كان بلغه أن أا عبد اينه الجدل وساثر 
شيعة مد بن الحنفية قد وافوا لنصرته وعارية أبن الرير . فكان ذلك 
سبب ليقاعه به . وبلغ أبا عبد اه ار فوا ساعة أأضرمت النار عليه 
فأطفأها واستنقذم وأخرج ابن الحنفية عن جوار ابن الزبير ومذ 
فقال كثبر فى ذلك : 
لك الو یل من عینی خيب وات وحرة الحداء وام 
فن بهذا الشيخ با فمن مى من ار ا 4 غر ظا 
تى التي المصطق-وابن عبد وفكاك أغلال ونقاع ارم 
ی فھو لا یشر ی هدّی بضلالة ولا يو فى اله لومة لام 
ون محمد اله تتلو كتابه ‏ حاولا ذا الف خيف الحارم 
- ا ى اک وت انيو ماق الال 
فا فرح الدنيا بباق لاله ولا شدة البلوّى بضربة لازم 

ومن قول بمدے تمدن العة وقد تلطف به ودعاه إلبه وسأله 
عن أبتاه : 

قر اله عن إذ دعانى أمين اه بلطف ف السوّال 

ًَ . ے کے ر ەم 9 ت ب 

وای ف هوای عل خراً و یسال عن ہی و کف حالی 

E ٩‏ وجزة آولاد ید ای بن ارب ٠‏ والداء جح ا د وھی الطاۓ ۔ 
والتوائم جع توأم ۰ (۲) قوله عاذ لق عد اله ن افرير لاله عاذ بالبيت ٠‏ والطلوم 


ا عارم سح که . 
(AJ)‏ 
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وكيف ذكرتحال أفخبَيْبٍ وزلة فعله عند السؤال “© 

هو المهدى خبرناه كعب أخواللاحبارفالحقب الخوال 

والبيت الأ خير يظهر لنا كيف كان ‌الشبعة يستحلو ثلاانضہم‌الكذب 
ف سبیل تأييد مذهہم . فأنت تری کٹیراً قد آدعی ف هذا البیت أن 
كعبا خبره بن ابن الحنفية هو المهدى المنتظر . فلا قيل له ألقيت كعا؛ 
قال : لا » قبل له: فلم قلت « خبرناه کعب » ؟ قال باتو ھ ° 

اعتقاده ف ابن الحنفية : كان كثير يقدس ابن الحنفية ويله وبرى 
أنه هو المهدى المنتظر . ومع أن ابن المنفية مات سنة ۸١‏ ۾ بالديتةوصل 
عليه آبان بن عنهان بن عفان ودفن بالبقیع ء إلا آن کثیرا رفض کج 
رفض غيره يمن يذهب مذهب الكيسانية أن يصدق ذلك » وظل معتقدا 
بأنه جی م عت ء يقم يجبل رَصضوّى وعنده عسل وماء وأن اللات 
تتسعى اليه وتراجعه الكلام . وهو بين أسد ونم يسحفغلًانه قال : 
1 إن الأمة من فریش ولاة احق أربعة سو أغ 
|" واثلااة ' من ننه م الاسباط لیس بہم خفاء 
قبط سبط لمان وبر وسبط نة كرك 
عل لا ری عہم رمان پروی عنده عل وماء 

علاقته بأ هاشم عبد الله : وكان كشير عل درجة كيرة من الغغا: 
وکان أو هاشم عبد انه بن تمد بن على يمام ذلك جيدا فكان يضع الأرصاد 
على کی ٠‏ فلا یزال یؤتی بار من عنده » فیقول إذا لقیه : کنت فی 


(۱) أبوخييت هو عبدادتة بن الزير ء (۷) الأغانی  ٠٦| ٩‏ . 
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کذا وکنت فی کذاء إل آن جری بین کثر وبين رجل کلام قا به 
أو ھاشے فاقبل بہ به على آدراجه » فقال له او هاٹم : كنت الساعة مح 
خلاان فتلت له کذا ركذا » وقال لك کذا وکذاء فقال له کثیر : اشد 
انك رسول أله ». 

مدحه لال موان : وکان کشر مع حبه الشدد آل عل دح آل 
حر وان ليظفر ميم بالعطايا والنح . ولا شك ف أنه لم يكن صادقا ف 
ai‏ » وكان بنو أمية يعلمون منه ذلك وعحتملو نه منه انه کان دحم 
قيحسن مدحهم .قال أ بو الفرج” « وکان آل مروان يعلبون عذهيه 
ولا يغيرم ذلك لجلالنه فى عينم واطف عله ف أتفسم وعندم». .وقد 
قال له أن الحنفية » ترع نك ا وتمدح آل مروان»قال: » j‏ 
أمخر منم وأجعلهم حيات وعقارب» وآخذ آمواي» ومن هذا تری 
القرق عظما بين كشر و الكميت . الکست عرض نفسه کا مر بنا للهلاك 
آما كثير فإنه استطاع أن يمع بین حبه لال على وبين رضا آل مروان 
فل يتعرض مغل ما تعرض له الكيت بل عاش آمناً مطمئنا . وقد 
رحل إلى العراق وقدم مصر واشنهر بكثرة غرله بحسناء ا و 
قرن یہا فأصبح یعرف باس ( رة ) 

وفانه : توف کثیر عام ٠۰۵‏ ه فى تفس اليوم الذى توف فيه عكرمة 
مول ابن عباس . قال أبوالفرج  :‏ فاجتمعت قرش فى جنازة كثير > 
ولم يو جد لعكرمة من بحمله ول مات الوم آققه اناس وأشمر افاش» 


٠ ٤/۸ الأغالى‎ )١( 


(۴) العبلى 

هو عبدالته بن عمر یہی نسبه إل عبداته بن شس بن عبد مناف ۔ 
تهر آمو ی الفسب ولکنه کان علوی اوی . ویک أبا دی . وهو ا 
قال صاحب الغا شاعر ججيد من عخضرعى ألدولتين . 

تشیعه :کان ابو عدی عبا لآل عل » خلصا فی حبه لم . وقد جر 
عله هذا خط الامو بين فاضطهدوه واحتقروه › وأقصوه عم > 
ومنعوا عنه عطاءم وقد احتم لکل هذا دون آن تلن قناته , قال أو الفرج 
وكان أوعدى الموى الشاعر يكره مايجرى عليه بنو أمية من ذكز على 
ان أف طالب صلوات اه عليه » وسبه عل المنابر ء ويظهر الإ نكار ذلك 
فشہد عليه قوم من بى أمية بمكه بذلك ونهوه عنه فانتقل إلى المدينة 
وقال ف ذلك 
دوا نى عند امتداسى علا ورأوا ذاك ف داء ويا 
فور لا آم الاه حى تل“ مهجى بى ليا 
وپشه لم آم إلى كلت احم کی السا 
حب دن لاحب ديا وشر ال حب حب يكون ياوا 
اغى ال ف النؤابة مهم لازنا ولا سنيدا ”دعي 
عدوا عالى صرا وجدّى مب شس وهاشم أبَوَبا 


قسو أ2 عل ست اى عیش ا دعست أم هاثيًا 
(۱) تقطم مهج : قول انه عوت على بهم ۰ 
(۲) الدع بالقوم اللصیق بهم دون أن يكون مهم ٠‏ 


i 


وان اانا يمعدح الامو بين لينال مہم شیا من العطاء ولکہم 
کا نوا يعرضون عنه وبملون أمره . وإذامنحوه فالتزر اليسر . لقد 
مدح هشام بن عبد الك بقصيدة جاء فيبأ : 

عبد شس أبوك وهو انوا لانتاديك من مکان بعد 

والقرابات بيننا واتحات كات القوى بل شدد 

وظل العبلى واقفا بباب هشام بين سائر الناس قد سمح ی بالدخول 
وأخیرا دعی :حه هشام قدرا يسيرا من الال ل يرضه لنفسه فانصرف 
وقال : 
س حظی آنکنت من‌عب د شس لیتی کنت من یی مخزوم 
فأفوز الفداة فهم سيم وأييح الأب الكرم اوم 

SAA 
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و لما سقطت الدولة الاموبة رثاها بقصيدة قوبة جاء فبا : 
وا اي وار اا ا 
٭ # ¥ 

فا ات الدولة إلى بى هاشم وجدوا ف تعقب الامو بين والفتك 
ہم حى خشى صاحبنا على حياته من الملاك إذ آنه أموى السب کا 
قدمنا . قال صاحب اللاغانی « كان أوعدى الذى يقال له" العبلى ججفوا 
ی ایام بی موان › وکان الامر ف قتلھم جد إلا من هرب وطار عل 
وجهه نذاف أوعدى أن يقع به مكروه فى تلك الفورة فتوارى . وأخذ 


| as 


داود بن على حرمه وماله » فهرب حى أتى أبا العباس السفاح » فدخل 
عليه قى غمار الاس متتكرا وجاس حَجْرَة (.ناحبة ) حى تقوض القوم 
وتفرقوا وبق آبوالعباس مع خاصته » فوثب إليه أموعدى فوقف بین 
يديه وقأل تهدة جاء فا : 
إلى آهل الرسول خدتا لى ذافرة ترات بالمحارى 
وما : 
ود وني وحاز مالى وقد جَاهَرّت لو أغى جهاړۍ 
ل ن دعيت لعبدر شس وقد أمسکت ارم الصرابى 
بنصرة هاثم وبق عار لاحت له طيب التجار 
ومنزل ھاٹے من عبد شس مان اليد من عليا الفقارٍ 
فقال له السفاح : من انت ؟ فانتہ ب له فقال له : حق لعمری أعرفه 
“قدا وهو دة لا أجحدها » وكتب إلى داود بن على بإطلاق من حبسه من 
أهله ورد أمو أله عليه وإكرامه ؛ وأمر له بنفقة توصل المدينةء . 
طب الاصور عليه : ولكن المنصور ”مح فاده ا رن ا 
ا اه ال رو واكاك افا هال ا 
ا أمىرا لمۇمنين ءولكن للام ور أ ىإعفا ءه ٠‏ فأ شد إحدى هذه الماد 
بعد أن أمنه المنصور على حياته » حى إذا وصل إلى قوله : 
فبنو أمَيةَ خر من ىء الأرى شرفا وأفضل ساسة أمراؤها 


قال له ه أخرجح عى ا قرب الله دارك فرج من يده حی اذا ا 


(۱) الآغانی < ۲۹۳/۱۱ . 
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الدينة وجد مد بن عبد الله بن حسن قد خرج عل المتصور فانضم إليه 
وبايعه . وكان مد بن عبد اه شديد الميل للعبلى » فعينه واللا 
علي الطائف فذھب الیہا وآقام بها حى انہزم مد بن عبد الله فشعر 
صاحبنا بالكارثة الى تعرض طا فهرب إلى الين . 
٤ (‏ ) السیدالميرى 

هو اماعيل بن مد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ یری › یکی 
هاشم ویلقب بالسید . وهو می من مير . قال : 
ای ارۇ حیری غير مولشب جدی رڪَين واخوالی ذوو رن 
م الولاء الذى أرجو النجاة به يوم القيامة للهاوى أنى الحسن 

مواده: : ولد السيد الميرى من أبوين إباضين' ا ةعام ۵١٠ھ‏ 
فس الا عات ا کر . وان أبواه يكفر ان علیا ویسانه . 
روى الأصفهاى عن اماعيل بن الساحر راوية الد أنه قال كنت 
عنده یوما فی جناح له » فأجال بصره م قال » : يا[ ماعل » طال واه 
ماشتم أمير المؤمنين عل فى هذا ال جاح . قلت : ومن كان يفعل ذلك ؟ 
قال : أبواى » وف ذلك بقول : 

لعن لته والدی معا ثم أصلاهما عذاب الجحے 

شاعر ته : والسسد المری شاعر مفلق مطبوع > جد الشعر 
إل أبعد حد» كثير القصيد . قال ال جاحظ فى كتاب البيان"" والتبين 


. قوم من الحوارج يسو عليا ويكفروة‎ )١( 
٠ ٠٤/١ + البيان والليين‎ )۳( ٠ الآعانى‎ )( 


ا 
ء والمطبوعون على الشعر من المولدرن بشار العقبلى » والسيد ألميرى ء 
وأبو العتاهية وان أب عبينة » وقال أبو الفرج « وكان شاعرا متقدما 
مطوعا » قال بأن آكثر الناس شعرا ف الجاهلية والإسلام ثلالة : 
يشار » وأبو العتاهية » والسيد › فإنه لا بعل أن أحدا قدر على تحصيل 
شعر أحد مہم » وکان الا صمعی قول د لولا مذهبه ولولا ما ف شعره 
ما قدمت عله أحدا من طبعَته » . 

ون الآن نقراً كثيرا لى العتاهية » ولكننا لا نكاد بجحد شيشا 
نقرأه للسید » فقد ضاع شعره » وماتت شہرته » واندثرت آخباره وقار 
فى زوابا النسسان » وذلك لان شعره حوى كثيرا من السب للصحابة 
فهجره الناس خوفا على أنفسهم من الكفر . قال صاحب الغا : 
« ونما مات ذكره » ومحر الناس شعره لا كان يفرط فه من سب 
أصعاب رسول انه صلى الله عله وسا وأزواجه فی شعره ؛ وما يستعمله 
من قذفهم والطعن علمم فتحوعى شعره من هذا الجنس وغيره لذلك 
وره الناس عخوفا وتوقأ». 

تشیعه : نشا السید الجیری ف بیت کنر فيه سب على ولعنه ؛ فلم 
يسلك ملك أبويه فى هذا » بل مال بطبيعته إلى آل على » وأحبهم حبا 
شديدا وأخاص فى حه » وأفرط فى ولاله . وقد عرف أبواه ذلك منه 
Ng oa Ce EE‏ 
قال الشہرستالى عند الكلام عن عمد بن الحنفية « كان السيد احير ى 


: (۱( الملل والحل ص “هده 
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يعتقد آنه م بعت وآنه فى جل رضوى بين أسد ومر عحفظانه وعنده 
عينان نضاختان بجريان بماء وعسل ٠‏ ويعود بعد الغيبة فيما الأرض 
عدلا کا ملت جوراأ» وقال صاحب فوات الوفات د کان رافضا 
زائغا عن القصد له مداح جة ف آل البیت» . وقال ابن حرم « ومم 
من قال بنبوته « أى على بن بى طالب» وبتناسخ الأرواح ومنهم السيد 
الجیری» . والرآی عندى آن ابن حزم لم يوفق إلى الصواب فماذكر عن 
السيد » فأخبار هذا الشاعر وقصائده الى وصلت إلينا لا ود قول 
این حزم فيه بل هی ثبت إثبانا قاطعا أن السید کان يؤمن بعل كوصی 
للرسول وكليفة له بالنص وأن من خالف أمر الرسول فقد كفر › 
وهذا ال على بعض الصحابة من ناهضوا علا بالطعن والسب واللعن . 
عاش السيد طوال حبانة بب عاف آل الت نرد 
ويدافع عن حقو قهم المهضومة » وكان قويا فى دفاعه » جريا فى إظهار 
حبه و[خلاصه . وقد بلغ به حبه لال على أنه کان إذا ری رجلا ينال 
مهم لا يتأخر عن قتله إن استطاع إلى ذلك سيلا . روی أنه کان 
مسافرا إلى الأهواز على ظهر سفينة » وكان معه رجل أظهر ينغضه 
لعلى » فلما كان اليل قام هذا الرجل ووقف على حرف السفينة لسولء 
فا كان من السيد الميرى إلا أن دفعه فهوى المسكين ف الماء وغرق . 
ومع مرة رجلا ينالبهن عان فقال : 
شفيت من نمثل فى تحص ثليه اعد ديت إلى فصع الو بن 
اعد هديك إلى تع اللدين هما كاتا على التر لو شاما تين 


)1( المصل ف الملل والأهواء والتحل لاب حرم ص ١١٤‏ . ج 


وقال وهو يحتضر : 
برت إلى الإله من ابن أرُوّى ومن دين الخواږرج أجَعينا 


#%* * 


وكان السيد کا رأيت ما تقدم يدن بإمامة مدن الحنيفة ور رعتقدأنه 
هو المهدى المنتظر . فهو من هذه الناحة ته تفق مع كثير ف المذهب ء 
ونتج عن هذا أن بعض أشعار أحدهما تنسب للآخر . وللسيد الجيرى 
قصدة جيدة خاطب فيا أن | لحنفبة مستعجلا عو دنه لا ته غاب ستين عاماء 
وقد أضر غياه مومه . قال : 

ألا قل" للوصى فدتك نفسى 

آ“ بمعشر والوّك منا 


أطت ذلك الجبل المقاما 
وسمواةَ اللفة والاماما 


وعادوافك أهلٌ الاإرض طرَا مقامك عم ستين عامّا 
وماذاق ابن خولة طم موت ولا وارت له أرضٴ عظامًا 
لقد أوْف بور قشعب رضوی ترأچعه اللائ الكدما 
وإ له به لمَقيل صدق وأندية تسده كرام 
ھد اا ات اذ جزم لأ له ولدبه لفن الاما 
تمام مودة الهدی حى روا راباتنا تترى نظام 


وقد نسب ال ىكتور طه" حسبن بك هذه القصدة إلى كثير . قال 
« ونا أروى لك شيثا من شعر كثير فما « الرجعة » فانظر إلى هذه 
الأابيات الجيدة الى بتعجل بها عودة ابن ال حنفية إلى الأرض ليرفع فيا 
لواء بى هاش » ثم ورد القصيدة السالفة وعلق علييا بقوله « ولعلك 


)۱( حديث الأربعاء < ١‏ | م“ . 
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تلاحظ معى أن غياب مد بن الحنفية و إن کان أضر بقوم فليس كثير من 
هؤلاء القوم ». ولكن نسبة هذه القصيدة إلى كثرر خطاً شفع لان نظرة 
بسيطة فيا تنفى نسبتبا إلى كثير نفيا باتا . أنظر إلى ماورد فيا . 

وعادو افىك أهل اللارض طر أ مالف عم شان اما 

فإذا کان عمد بن الحنفية مات عام ۸۱ ھ لزم أن يكون قائل هذا 
الشعر مو جودا ف عام ۱٤۱‏ ھ . ومن حیت إن کثیرا مات ف عام ۵١٠ھ‏ 
ول يعش ستين عاما بعد ابن ال حنفية » فن ال ؤكد أنه لم يقل هذا الشعر . 
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كان السيد لا يسمع بمنقبة لعلى إلا نظ فیا شعرا . وحدث أنه 
کان فى بجلس ونسب إليه الرفص فأنكر » فطلب منه بعض الحاضرين 
أن بدح أبا پکر وعمر . فقال فی ذلك مشیر إلى دة غدیر ر » 
وقد سبق أن تكلمنا عنها عند الشعر المنسوب إلى الإمام على 
إذا آنا أحفظ وصاة مسد ولا هده بوم الغدير المىكتا 
فی کن يشر ى الضلال بالهدى صر من بعد الد ا 
وما وتم أو عدى وما TET‏ من آل ادا 
تج صلافی بالصلاة عليم ولاست صلا اعد أن أ شا 
بكاملة إن م أل عليم وأدع لم ربا کر ا 
بذلت لی ودی و می الدهرما میت باصاح اح مدا 
وان أ لئ على صدف ودم احق واو فہم أن تدا 
فإن شت فاختر عاجل الم صل وإلا فاك کى تصان وَصمَدَا 


ثم مض مغضباً . 


: ومع السيد مرة رجلا بقول : أشعر الناس من قال‎ ٠ 


مد خی من می عل قدم 


وصاحًاه وان ن عفانا 


فو ثب السيد وقال : أشعر واه منه اإذى يقول : 


سائل قریشا دا ماکنت عه 


E‏ ا 
ن صد قول فلن يعدو ابا حسن 


من کان ايا ف الدين ا 
حلبا وأصدتها قولاً ومىعادا 
إن أنت لم تلق للبار ادا 


ê F #* 


وكان السيد بجلس مع قوم أخذوا يتحدثون عن الزرع والنخل ء 
فهم بالانصراف فسئل عن سبب ذلك فقال . 


ر ٍ * 
ی لل کره أن اطيل مجلس 
الاذكر فه لامد ووصه 


سے سد سے 


إن اذى ا ق مجلس 


ت م .2 8 E‏ ۱ 
يغيب عهم حى بقولو 
سے که ت سے سے اص۱ 
سنین وأشهر أ ويری برضوی 
۶ے کہ 
2 بان رام وال 
2 ° 

راعيها السباع ولش ما 


آم به الرّدى فرتعن ظطورا 


“چ 


لا كر فه لفطل آل عمد 
و 
وينه ذلك مجلس نطف ندى 


جے ٠‏ سے سے سے 
َ2 6 


2 رس تت 
حھی بقارقه لغير مسدد 


رو 


7 ا‎ reg 
e TET 
س ې‎ 
سے * = 8 سے ر و‎ 
وحفان روح خلال ربد‎ 


و 0 


yT‏ ے ت 
ملا قهن مفتر سا عد 


سے 


بلا خوف لدی عى وورد 


ا 
حلفت رب مک والعَل وبیت طاهر الأركان فر 
طوف . به الحجيج وكل عام حل لاله وفد بعد وفد 
لقد کان ابن خولة غير شلك ضصفاء ولایی وخلوص ودی 
ا ل ال و 

وهی طويلة تری فیا خالا متعا أخذ ينمو يوما بعد يوم حى 
أصبح عند عامة المسابين حقائق لا تقبل الشك ولا يأتييا الباطل . 

مدحه للعباسيين : ولا كان السيد يؤمن برجعة أبن الحنفية »ل بد 
إأسا فى مدح العباسيين + فقال فيم القصائد الرائعة » ونال منيم الجوائز 
والصلات . وکان العباسیون يعرفون أنه غير صادق فى مدحهم لکہم 
کانوا پتغاضون عنه . وقد کان لا ری مانعا من کسب عطف العباسیین 
وانتظار ساعة الفرج والخلاص » تلك الساعة الى اشتاق كثيرا إلياء 
وهى الى يرجع فيا مد بن الحنفية يقدمه اللواء » لمل الأرض عدلا 
وصلاحا کا ملت جورأ وفسادا . وهو فى موقفه من العباسيين يشبه 
تماما موقف كثير من الامو بين . 


وفاته : توف السید ببغداد عام ۷۳ ه فى أوائل خلافة الرتيد . 


)٥(‏ دعبل الخراجی 

هو دعبل بن على بن رزین بن سلیان » ویکی آبا عل . ینهی تسه 
إلى خزاعة فهو مى ولذلك كان بتعصب للمانية . 

مولده : ولد عام ۱٤۸‏ ه ببلدة الطب وهى بين وأسط وبغداد . 

شاعر ته : قال ان خلکان « کان شاعرا مجیدا » إلا آنه کان بذی۔ 
اللسان » مولما بالمجو والحط من أقدار الناس » وقال أبو القر" 
« شاعر متقدم مطبو ع جاء خبيث أللسان » وهو تلميذ مسلم بن الوليد 
الإأنصارى وعليه تخرج. وكان اابحترى يفضله على مسل . قال « دعبل بن 
على أشعر عندى من مسل » فقیل له : وکیف ذا » قال « لان كلام 
دعیل أدخل ف کلام العرب من کلام مسلٰء ومذهه شه مذاھ"» 1 

أخلاقه وصفاته :كان دعبل اء خبيث اللسان لم يسل منه أحد من 
الخلفاء » ولا من الوزراء ولا من أولادم ولاذو نباهة أحسن إليه أم | 
بحسن ولا أفلت منه كبير أو عظ . ا الرشيد والأمون والمعتص . 
وكان كير الاسفار » أقام مدة ببغداد ثم رحل مہا إلى دمشق ومصر کا 
اولان ۰ 

تشيعه : قال أبو الفرج « وكان دعبل من الشيعة المشورين بالميل 
GS‏ 


(۱) الأعانی < ۲۹/۱۸ . 
(۲) الأعانی ج ۴۳۷/۱۸ . 


— ۷ 

فأعطاه عشرة آلاف درم » وخلع عليه بردة من ثيابه فسمع بذلك أهل 
بلدة قم د وهی بين خراسان والعرأق » فقصدوأ دعبلا وعرضوا عليه 
أن بييعهم هذا الثوب بثلاثين آلف درم أب فألحوا عليه ولكنه أمعن 
ف الاإاباء > ففکروا فی أن يأخذوه غصبا » عند اضطر إلى إجا بهم ال 
ما طلوا عل أن يعطوه ه6 هن ت ر و 
القصيدة فى ثوب وأحرم فيه وأوصى أن یکو نف أ کفانه . قال ياقوت : 
« ونسخ هذه القصيدة عختلفة فى بعضا زيادات يظن آنا مصنوعة ألحقها 
بها آناس من الشيعة » ونا موردون هنا ما صح ما . قال : 

مار آيات حلت من تلّوة ‏ ومنزل وى مففر ال صات 
لال سول اتو بالیفومن ی وبال کن والتطريف واتلترات 
ديار عل" والمسين وجعفر وحزة والسجاد ‏ ذى الثفتات 
NT‏ باکر ولم مف لاام والسواتر 
قفا نأل الدار اتی خف اهلها می عهد ها باصم والصلوات 
ا هلوی ان فى الفاق 
م آهل ميراثٍ لني إذا أعارّو ا وھ خير قادات وخی حاو 
ا الام الا خاس ومكذت ومضططین , ڈو اة ج وتراٹ 
ذا ذ كروا فل ببدر ویر یوم نين سلوا العبراتي 
قور" بکوفات| وخی بطب ا ي بف الما صلواى 


ا 


(۱) هو على بن عبد الله بن العباس مى بدلك الكثرة السحود ريد أن ركتيه تأرتا 
پااسجود . 
(۲) شطت عدت وأفائین حال عا قله ۰ 


س ¥۸ س 


E ویر" يبداد نفس‎ ٠ 
ا امات الى لست بالا‎ 
إلى الحشر حى يبحت الت اعا‎ 
نفو س لدی التهرَین من رض کو بلا‎ 
مہم ریب الز مان کا ری‎ 
موی أن منم با مر نة عصبه‎ 
قليلة ز وار سوی لعض ژور‎ 
ر کل حي نومة مضاج‎ 
وقد کان مهم بالحجاز وأهلها‎ 
تكب لاوا" السين جوا م‎ 
إذاوردوا كملا تمس بالا‎ 
وٳن روا وما اوا محمد‎ 
لامك فى أل الي فام‎ 


سے سے ہے رم a‏ 


n “‏ 9م 


کار م 

سارب زد من قى بصيرة 
a‏ 0 1 8 
بنفیی۔ انتم من کهول ولتیه 
‡ 2 إو“ 3 پد 
اجب قى الرح من حبک 


ضما اَن فى الغرفات 
مبالتها می بکله صفاتِ 
يفرج مہا الهم والكرباتِ 
و 
رة مغشية المجرات 
الد هر أْضاء عن الّرّمات 
من الضبح ا والرخماتر 
لف وای الارض لفات 
ماو“ يار ون ف السروات 
فلا تصطلم كَمْرَة اترات 
مساعر جر الموت والقمرات 
وجبريل والفرقانوذى السوراتٍ 
احا ماعاشوا وأهل قاق 
على کل حال رة ارات 
وزد حم یارب فی خسنا 
لفك عناة أو مل د یات 


٠ مغاوسر جع مغوار : المقاتل الكثي العارات‎ )١( 


(۲( اللا واء : الشدة وضق اليش م 


e 1 a 


و بی خا کک شح 
لقد حمت ال يام حو لى بشرها 
أرّى فيبم فى غيرم متفاً 
ال رسولٍ الله حف جومم 
بناتة زياد ف القصور ممصو 3 
ار الاش د 
كلو لاالذیأرجوه ف‌اليو م أوغد 
ا ا 
مر فينا كل حق وباطل 
سا قمر شیجاهدا کن الم 
فیا تفس طیی ويا نفس ابشری 


م 


فإن قرب الرحمن من تلك مدّنى 


es 
3 ۶ 


قصَارَای مہہ أن ا E‏ 
كأنك بالأضلاع قد ضاق را 


دو2سه 


)۱( ت قصرة وي العنق ٠‏ 


عنيدر لاحل الق غير مرّات 
وای لا رجو الا من بعد و فای 
وأبيهم من فيم كفراتر 
وآ زياد حمل ”قرات 
وآل رسول الله ف امات 
أ کا عن الور منقبضات 
لطع قل إو حرا 
يقوم عل اس اہ وال كات 
و یجزی عل النْعْمَاء امات“ 
قان ما أل من القبرات 
فغیر بعیدر کل ما هوات 
وار من عى اطول حاف 
مہم منيلي وتا 
وأثيعْ أخْجَارَّا من الصَلدات 
ل مح الاهواء والشبہات 
دد بين الصدر واللبوّآات 


ردد 
ر يو کن 
ا صمت من LE‏ افر أت 


س ٥‏ 7 
ورو ت 


)۲( خارح صفة لامام وحار لاحدوف تقد ره واقم 


(A) 


e‏ س 


فا نت تلح ف هذه القصدة أن دعبلا کان یری رای كثير والسيد 
الجيرى من أن هناك إماما سيرجع ويةوم على اسم انه والبرکات ۰ زيل 
ماوقع على العلو بين من ظا وأاضطهاد » و يتتقی من من أعد عداتم شر أنتةام . 
وکان دعبل يعلل نفسه ذه الآمالویعز ا ونواسہا روج إمام لامالة 
.ول لك دعبل سل کشر والسمد الجبرى فى هجاء الصحابة 
> بل آک تی بمدح العلو ين والطعن ف أعدائبم من أمو ين 
i‏ . وقد بک على ن موسی الرضاء بکاء شدیدا حا أنشده 
دعل هذه القصدة » وجلى حز له وجزعه › وارتقع عويل الداء 
و صیاحهم‌فکانمن‌هذا م منظر مۇر . وف هذه‌القصيدةيقول أبو الفرج " 
« و قصدنه مدارس آیات خلت من تلاوة . من أحسن الشعر وفاخر 
المداعالقولة فی آهل اليت علم السلا . وقال ياقوت (#صده الاه 
فى أهل البيت من أحسن الشع وفاخر المداح ) 
وفانه : وظل دعل طول حباته مرهوب اللسان ء خائفا من هجائه 
الخیلقاء » فقضی ده ره کله ها ربامتواریا.. کان بقول» آنا حمل خشبى 
على كت منذ سين سنه لست أجد أخدا يصلبى علا » 


مات سنه ۲٤۹‏ که 


esasa yaran 


( الأعای < ۲۹/۱۸ 


)٩ (‏ أن‌الروی 


هو على بن العباس . ولد ببعداد عام ۱ ھ ووی با عام ٧٣٤‏ ھ 
فأدرك تمانية خلفاء من بى العباس . وكانت الخلافه العماسية فى تلك 
الايام فد سقطت مكاتتما إلى الحضض . ورالت هيبا وانعدم وذ 
الخلفاءو الت الامبراطورة الإسلامية وقامت عل أنقاضما دولمتقلة 

شاعريته: كان أن ‌الروعى قوى الشاعرية ٠‏ يعو ص عل المعانى غو صا 


ويأنى ما يتير الإجاب فى النفوس . وقد ترك شعرآً كئيرا جع ف 
دبوأن ضخم . 

أخلاقه وصفااته :كان ابن الروعى بتطير وفرط فى التطر وقد 
عرف أصحابه منه ذلك فركبوه بالدعابة والسخرية . وكان ابن الروى 
جر ًا جدا ق هجاء الامراء والوزراء والعظاء > سل من اة اد 
س معاصر يه . وبینه وبين دعبل شبه کر ف هذا الناب . 

ا و و 
فألم بالفلسفة الاما جیدا ظهر آتره فی شعره کا ألم بقط وافر مس الشعر 
وحفظ القران فى صباه ٠‏ ووعى قدرا وافرا من التارئخ والآدب . 

تشیعه : کان ابن الروعى عبا لآل على . وقد ورث هذا الحب عن 


ا ات اف ام ای ا ا ا 
عل . وسمى عليا وهو أحب اسم عند الشيعة . ولدلك نشا على ما نشا 
عله ا من ولاء وإخلاص لال البيت وكان غاضا عل الحباسسين »> 
ساخطا علم › یتمی زواطم ویشتہی ذهابم » ويؤمل أن تقوم عل 


۴ 
أنقاض الخلاقة العباسية خلافة علوية . وله قصيدة جيمية يرل بها بجي 
بن عمر بن حسين بن على . وان قد ثار فى وجه العباسين › بعد أن 
حرمه العباسيون من الال حى أملتق إملاقا شديدا وعانى شظف العيش 
وقسوة الفقر . وكان يحي عبو با من الناس لما امتاز به من صفات حيدة > 
وخلال كرمة . وقد هزم وقتل وحلت رأسه إلى بغداد وعلقت عل 
عو د » فليا رآها البغداديون هموا بالثورة فبادر ولو الم بإنزالما > 
وقد ثار خاطر ابن الروی وعظر أله لما يقع على آل البيت من نكبات 
جسام من حين إلى حين › غادت قريحته بقصيدة ف منهى القوة 


والروعة نذكر من : 


ماك فانظر' آئ جيك نج طریقان شىء تق وأعرج 
أل جنا الناس طا ضری رک بآلو رسول انو فاختو داروا 


اک أوان للنی عمد تیل زک بالماء مسج 
ردت و ر ودا 
بی المصطنی ١کیا‏ کل الناس لوڈ لبوا کم عا قلیل ‏ فرج 
أما فيم راع لق نيه ولا الف من ربه يتحرج 
ألا عاب من أنساه منك نصيَةٌ ماع" من الدتيا قليل ودج 
1 الكيٍ الحسین شید تضی+ مصایح لسماء قسج 
وکیف بک فاا عند ر به ل ف‌چتان‌الخلر عيش خرف 


سے 


وقد ثال فى الدتيا ناء وصة وقام ماما يمه مر لج 


فان لمكن حًا دتا فإله ٠‏ لى ات ى فى الجتان هروج 


ر کے 


ےت 0 مرم “ ۳ EE‏ 
وکنا رجه لکشف عا امثاله اشاها لج 


YY — 


آفك 5 م اللي ا 
أصى العلي لذكراك فة 
أحبن تراءتك العبون جلاءها 
نى وإن قات الفداوبك الردّى 
لن تسد الأإرض بعدّك زينة 
سلام ورڪان" وروح ورجة 
ولابّرح القاع الذى أ تت جار 

ومنبا فى الطعن على العباسيين : 
اجنوا بی المہاس من شتانم 
ا وة الوه منک وغہم 


عل حن لا عذ ری لمعتذرريک 
فلا لقحو الآن الضغائن بين 
غر رتم لان صلق أن حالة 
عل م فى منطو الغيبي ثاراً 
مجر تضبق اللأرض منز فراته 
إذا شي بالا پصار أرق بیضه 
بيده رکنان تان > رجلة 
علبا رجال“ كالليوش بال 


طن أجقانی سیال“ وکو سج 


اشر واا الفاد ونم قيضم 
وأقذاءها تي مرائىك اتلس 


عاسنك الى نمج فتنبم 
صح ف ایا تبرج 


علىك ودود" من الظل سجسج 
برف علك الا قحوان الما لمفلج 


وأوكوا عل ماف‌العبابو آشرجوا 
E‏ 
إلى آهل وما فنشجوا کا شجوا 
ولالک من حجة اتو رج 
وبينبم إن اللواتى تیج 
توم لک؛ وال دراو ان حرج 
سيَسمُو لك والصبح فالليل مو 
له ز جل بن الوحوش وهرج 
نوارق لا يطيعهن المجمج 
وخيل كإرسالٍ الجراد وأؤشج 


بأمثالما شى الآ فينج 


n (E 


دانوا فا للنفع فيم خصاصة 


فيدرك ار اله أتصار دينه 
ويقضى إمام الحتق فيك قضاءه 
وتظعن خوف السى بعد إقامة 
n‏ 
ج س ۳ س ر 
ا احق ان مسو اخماصا وا نم 
تمشون ختالين ف حجرارتک 
ولیدم بای الضوى ووليد ٤‏ 


ڏو دوم عن حَوٴضهم بسيو فک 


ي هة 4 و ر 


وما : 
أ اہ إلا أن َطبوا و خبثوا 


۶ 


ون کت منہم وکان أو 


gere ر‎ ۳ 3 e 
فلن تعد موا ماحلت اليب فته‎ 


3 هه‎ ٤ 
وفد مدأت لو زا جرون رها‎ 


تنفسه عن خيلهم جين رهج 
وله اوس آخرون وخ ز رج 
ماما وما کل الحوامل خدج 
ظعائن لم يضر بعلن هوج 
ب ا ب ن 
تقال اتی كفا لک تقر جرج 

من اليف ر "بان العظام َج 
ویش رع افيه أرتبيل واب 
NS‏ 


وأن يسبقوا بالصا حاتي و يملجوا 
أبام فان الصف بارت مرج 
ی E‏ چ الحريق الور 
بواجها من کل َوب 


ؤانت ترى فى هذه القصدة الطو بلة أن ان الروی عرض نفسه 


لانتقام بى العباس ومن مالم من أمر|ء ووزراء وقواد » لم خش 
صاحبنا بطتہم ولا کیدم وراح يعرص بال العباس تعریضا تسدیدا »> 
ويندرم عأقة اتی والعدوان باه ۾رجل مھ من ى آل اليت على ١‏ ا جش 


~۳0 — 


وى » يستطيع أن يدم الخلاقة العباسية تدميرا تاما وأن حك الناس 
بالعدل و الإحسان و يقطى على الفحشاء والمنكر والبغى . وذ كرأن هذه 
الثورة قد ظہرت بوادرها وأصبح زوال العباسبين قاب قو سبن أو أدنى. 

وقد تشيع أبن الروعى فى غير هذه القصيدة »ما لا داعی لذ كره . 
وقد کان صاحبنا معتدلا ف تشيعه فلن جحد له كامة نابة فى حق أحد من 
المحاية . 


(۷) المفجع البصرى 

هو مد بن عبيد اله الكاتب المعروف بالمفجع البصرى . ويكى 
أبا عبد اله . قال ابن الندم فى كتاب الفهرست” إنه « ل ثعبا وأخذ 
عنه وعن غيره . وكان شاعرا شيعا وله قصدة رسمما بالاشباه بمدح 
فما عليا عليه السلام » وقال صاحب يتيمة الدهر , والمفجع البصرى 
صاحب اىن دريد والقائم مقامه ف التأليف والإملاء . حدث ان نصرقال: 
حدثى بعص المشايخ البصر بين قال : كان المفجع وشمال تہاجيان وكان 
شمال سنيا والمفجع شيعيا » ثم أورد الثعالى مقطوعة للبفجع فى جا. 
شال أعرضت عن ذکرها لقبح ما فيا . وقد مجاه أحد الشعراء بقوله . 

إن المفجمع وله شر الاوائل والاواخر 

وس النوادر أله مى على الناس النوادر 

وقد اقب بالمفجح ليت قاله. 

شاعر يته : قال المرز بانى «هو شاعر مكثر عالم أديب» وقال الثعالى 
edie Mu E a mg‏ 
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۳۹ س 
كذإك إنه « شاعر الصرة وأديما . وكان يعاس ف الجامع بالبصرة 
فكتب عنه ويقرأً عليه الشعر واللغة والمصنفات » . 

مدحه لآل البيت : “مع الممجع حديثا رواه عد الرزای عن معمر 
عن الزهرى عن سعد بن المسيب عن أي هربرة + قال د قال رسو ل الت 
صلل اه عليه وس وهو فی فل من أعحابه : إن تنظروا إلى آدم ف 
علبه » ونوح فی همه › و[برآهے فی خلقه » وموسی فی مناجاته » وعیسی 
فی سنه ء ومد فى هدبه وحلبه ؛ قانظروا إلى هذا المقبل > فتطاول ااناس 
ll‏ هو على بن أنى طالب . فأورد امفجع ذلك فى قصيدة ونما متاقب 
کترة تعزی إل على . قال : 
أا اللاي ی عل ة2 دیا إلى الحم 
أ خیر الأتام رضت لا زا ت مذو داعن 
نة الانيباء كهلا ورَولاً وفطي ودَاضتًا وغنريا 
کان فی عله ادم إِذ عا 4 الأسماء والمكنيًا 
وکنو م مى من الال من س ير فى الفلك إذ علا الجوديا 


وجغا فى رضا الإله ابه والخَّواةُ وعدّه اجنيا 


کاعتزال الخليل آزرَ فى ال له وراه أإه ملي 
ودعا. قومّه امن لوط اقرب الناس منه رحا ور 
ul Sd ّ‏ 
وله من أ بيه ذی الاد إا عل شبه ماکان كى یا 
اغ E‏ ا رکا 


en es 


ولقدعاوت الوعی حبيب ال 
ام تمل ال کی يقطع ال 
E‏ 
فار اق متك الى عل 
حاط اللثام عن ظاهر الكه 
ول ان ال ص اول س ال 
أفهل تعرِفونَ غير عل 


4 إذ يلان ما المي 
نام مى سطجها الول للا 
که ياد ته مشا 
صنوه ماأجل ذا المرقا 
به ين الرَجاس عا فيا 
جم بالکف ل بيده تمصا 
وابنه استر حل انى مَطنا 


أورد ياقوت" هذه القصيدة وقال « وشعر المفجع كثير حسن » . 
e 8‏ 
وقد مدح بعض العاويين المعاصرن له بكثير من القصائد الجيدة 
نذ کرمنہا قصید تھ الى مدح بہا آبا الحسن مد بن عبدالو هاب الزینی وهی: 


ازيلي على جلالة قدره 
وشام قصى الليوث إذا سا 
ّل بيا ف ذوًابة ا 
حر 9 e‏ ودی 
فاذا ف ماله وعطاؤه 


بضياء سه المكارم a‏ 
مقدار ماییی وما س الى 


چ ټ 


۰ ٠۲ / ١۷ + معجم الأدباء‎ (۱) 


الماء غير عن بر 


رر کہ 

خلق کطم 
ےر ے 

ودی عرق ک حر م بد 


طالت دعا غه حل الفرقد 


سے ق سے 
ا 


بمواهب منه روج و تغتدی 
فى ومه يهك البْقَةَ فى غد 
ويحود راحته السحائب قتدى 
مقار ما ون الد 


mk 


— ۱۳١ = 


ولم يصل الينا من خبار المفجع ما يفيد تعرضه الصحابة جا فمل غير 
من شعراء الشعة . والظاهر أنه لم يكن غالا ف التشيع ولا ما . وقد 
ضاع شعره حى لانکاد نعرف منه شیئا وی ماتقدم . 

وفاته : وكانت وفاة المفجع البصرى ف سنة ٣۲۷‏ ه 


(۸) الشریف الرطی 

هو أبوالحسسن بن الطاهر أنى احمد ال مسين يتتهى نسبه إلى على بن 
أن طالب . 

مولده لده : ولد الشر يف الرضى عام ۳٠١‏ ه وعاش خسة واربعين عاما 
أدرك فى خلا ها ثلاثة خلفاء من بى العباس م المطيع له والطائع له 
والقادر بالله وف آيام هذا الثليقة توف شاعر نا . 

عصره :كان عصر الشر ف الرضىءصر فتن واضطرابات ومعارك 
رة تقح بين الراك ولديل فی یخداد کان بتر تب علے) أن فك 
دماء ٠‏ وتحرب أحاء آهلة بالسكان » ويتعرض الناس للهلاك › و تفتشر 
اللصوصة› وتم محال التجاريةعرضة للب والسلب + والدورللحرق 
والتدمير ول يكن للخليغة العباسى أى نفوذ ارج قصره . وقد أصبح 
الحکام الحقيقيون للعراق من آل وه . 

ثقافته وتهذيه : بدأ الشريف الرضى ثقافته بآن قرأ القرآن على 


أ اسحاق ابراھے لط ی وهو حلت . 2 عاد حفظه زول أن عخطی 
هذه ال RE‏ تعی بشۇون انانپا عنابة فانعة ء 9 ہے بتتقیقهم 
ودم منک حداشہم هد رۆژی اہن أف ادد شار ح ج الملاغة پا 


— ۳۹ س 
دخلت نوما المسجد إلى أىعبدالته تمد بن النهان الفقيه الإمامىوحوها 
جواری ا وبہن يدا ابناها اارضی والمرتضى فقام إلا وسل فقالت : 
أيما الشيخ هذا ولداى قد أحضرتمما إلبك لتعاهما الفقه فتولى تعليمهماء 
وذكر ابن جى أن الشريق الرضى أحضر إلى ابن اسراف التحوى 
المشهور فتلق عنه عل الحو . 

تصرفه وعمله : ولى الشريف الرضى نقابة الطالبيين وهى رياسة 
آل البیت العلوی وال فم أ جعانمستقلن عن طبقات الأمة الاسلامة. 
کان نقیباً فی بغداد أولا م جعله بنو نويه نقيبا للطالبدین فى بلاد فارس 
بأجعها . وكان يضم إلى ذلك العمل النظر فى المظالم والسجبالناس .وهذه 
الأعمال كان بتولاها والده الطاهر ثم تنازل عا لابنه الرضى » لأنهذا 
کان مى نفسه بالخلافة » وكان يفكر كثيراً فى سبيل تحقيق هذه الأمنية 
نخشى والده عليه شر العباسبين وبطشيم » فأسند إليه هذه الأعبال 
ليشغله بها عن التفكير فى موضوع الخلافة ء وليسكن حاطره الثائر 
وعخفف من حدنه وغلانه . قال فى ذلك : 

ولي النقابة عال أ قبل ثم أ وجدى 

ووليتا طفلاً فهل جحد يدد مثل جى 

ولکنه یرم ہا فردها إلى والره الذی توف عام ٤۰١‏ ه فاضطر 

صاحبنا إلى القيام بأعباما وبق كذلك حى مات فىسنة ٠۰٩‏ ه فتولاها 
من بعده أخوه المرتضى 

وقد اتخذ الشريف المرتضى ف حياته داراً أسماها دار العلل » وكان 
يحتمع هذه الدار طلبة العلل الملازمون له . 
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وقد وضع کثیرآً من الکتب والرسائل کا آنه بذل جھودا کہیرا فی 
جع ما حواه كتاب « نهج البلاغة » 


مذهبه :كان الشريف الرضى يدين ذهب الإمامية الاثنا عشرية 
الذين يرون أن الحلافة فى أبناء السين . 


آماله وأمانيه :كان الشريف الرضى يمى نفسه إمنصب الخلافة » فلم 
مدأ له نفس » ولم یسن له خاطر › ولم تصف له الحیاة قط بل کان فی 
تفکیر متوأاصل ؛ وھ وقلق وحزن شديد » تارة برى الامل أمامه مقبلا 
.وتارة رى ظلبات اليأس خيمة فى ماء تفكيره . 


وما جع الشريف الرضی عل الاسترسال فی آماله مارآه من ضعف 
الخلافة العباسبة ضعفا تاما» وما شاهده من الاما وذهاب نفوذها 
وسلطانما . وما شجعه كذلك أن آل ويه كانوا من غلاة الشيعة الذين 
يدينون بالولاء لآل على . ويذكر المؤرخون أن الاوك البو هيين كانوا 
بحرضون النساء على الخروج وعمل المناحاتوالبكاء والعويل فى شوارع 
بغداد وطرقاتما فى مثل اليوم الذى قتل فه الحسين من كل عام وكان 
الشر ف الرضى برى ذلك بعينى رأسه فبقوى أملهويزداد تعلقه باللافة 
وجلا طا . وکان له أنصار كثيرون منم أو احق الصاء الذى كان يزعم 
آن طالع صاحبنا يدل على أنه سير ق حا إلى هذا المنصب الرفيع . وكانت 
دور بينهما قصاند ذا المعى » فن ذلك قول إعاق الصافء وقد إعث 
بها إلى الشريف الرضى : 


ع س 
آبا سن لى فى الرجال فراسة ‏ مودت مها أن تقول همتا 
وقد كحبرتى عنك أنك ماجد ترق من العلياء أبعد مرق 
فوفيتك/ التعظ قبل أواله ولت أطال اه للسيّد البقا 
وأضرت منه لفظة لم اح بہا ‏ إلى أن اى إطلاتها لى مطلقَا 
فإنعشت أوإن متفاذکر بشارتی وآوجب ہا ححقاً ليك 'عمقَا 
وكن ل فى الاولاد والأهلحافظا إذاما اطمأن ال جنب فمو ضع البقا 
فأجابه الشر يف األرضى بقوله : 

سننت ذا الح غر با. مد لقا وأجريتفى ذا المند وان رمَا 
و سوست ذا الطرف ال مواد ونما شرعت له جا فب وأعنقا 
لن رقت مى تخايل عارض لميليك يقضى أن يحود ويغدقا 
فليس بساق قبل ربعك مرٴبعا ولیس براق قبل جودك تق 
ثم إن ملوك آ ل ويه کانوا نوه بها ویعدونه بقرب‌صیرو رتا اليه 
فلا بجحب أن سيطر عليه حل الخلاقة » وملك عليه مشاعره وأصبح 
شبحها ماثلا أمامه فى القومة والقعدة » والمنام واليقظة » وف كل مكان 
يذهب اله قال : 

أرى نضسى توق إلى التجوم سأليلها على لحر المظم 
ول آمل گصدر ال ماض ‏ سوى أن الليالي من خصويي 
اا ا ل اال وا ا ق نه 
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اذا قشل ؟؟ :كان اثر ف الرضى بتتظر من البو بين أن يساعدوه 
ارعر ل الا > ولکنھۇ لاء کانوا بنظرون لی مصا هم 
الشخصية . ومصلحمم كانت تقضى بوجود خلافة اسمعية لاحول ما 
ولا قوة ولا جاه ولا سلطان . وهذاكان متوفرا فى خلافة بى العباس 
الذین کانوا ولوت بام الہوبہیین ولم یکن طم من مظاهر الح غير ذ کر 
امام ف ا-لفطبة . وكان آل ويه خشون قیام خلافة عر بيه قو قتقطی 
على حكنهم قضاء مبرما وتعيد جد الاميرأطورة الإسلامية ڳاكان أولاء 
لذلك م يد صاحبنا مهم عو ا ٠‏ وقضى حباته يضاجع الاحلام 
أ وحزنه : ما رأى الشر يف الرضى هذا الفشل العظم ألذى دمه 
وأدرك أن أمنيته لاتتحقق أخذ منه الا سكل مأ خذ فطفی یسک ونوج 
ويدب آماله الضائعة » قال : 
ف ا اداه ااك :غ ء وت 
با اموق وغل اا ف ت 
لا“ على السداء راحلة والليل بالرج خفاق الجلاب 
لقد أخذ البأس يسرى ف الرجل ء وشاعت روح الكابة والحرن 
۵ سشحر ه۵ قال : 
مامقای على لوان وعندى مقول صارم وأنف سى 
واباء ملق بی عن الم کا راع طا وحيى 
أئ عذر له إلى الجر إن ذل فى غده المشرف 


أل الضي فى بلاد الأعادى وعصر المخلفة اللوي 
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شش بوه ى ومولاه مولا ئ إذا ضامی لبعد القصى 

ل عرق بعرقو سد التا ‏ س جیا م وعلي 

إن ذل بذك الو عر وأوّاي بذلك النقعمر رى 

قد بك العزيز مالم يمر لا نطلاق وقد بصام الأيي 

ِن ثرا على إسراع عي فى طلاب العلا و حظى بطي 

ری بالادّی ول قف الع م فصورًا ولم تعرز المطي 

كالدى كط اللا وقد أ مر من كله المار العضى 
فيل إن هذه الابیات وصلت إلى ند الخلفة القادر با فعضب 
غضاً شديدآ » وعقدجلسا وأ حضر فيه أباالطاهر | مو سوى والد التر يف 
الرضى وابنه المرتضى وجماعة من القضاة والشمود والفقهاء » وأبر زم 
مات الشر بف السالفة الذكر . و تقدم حاجب الخليفة وقالللنقيب أف أحمد 
ا( والد الرضى ) قل لولدك : مد ( الشريف الرضى ) أى هوأن قد أقام 
عله عندنا ؟ ؟ وی ذل أصابه فى ملكتا ؟؟ وما الذى يعمل معه صاحب 
مصرلو مضى إليه ؟؟ أ كان يصنع معه أ كثر من صفيعنا ؟ ألم نوله النقابة ؟ 
ألم نوله المظالم ٩٩‏ ألم نستخلفه على الحرمين وال لجاز و جعلناه مير الس ١ب‏ 
فهل کان صل له من‌صاحب مصر أ کر من هذا ؟؟ ما نظنه کان یکون 
لو حصل عنده ‏ إلا واسحدا من أقتاء الطالبيين ؟ ؟ فقال له النقيب 
أو أحد د أما هذا الشعر فا لى تسمعه ولا رأبناه عه ۰ ولا عد آن 
بكو ن بعص أعداله تعلة إياه وعزاه له » فقال القادر « إن كان كذلك 
افليكتب الآن ععضر بذلك يتمد فه جع مى حضر اججاس ممم النقيب 
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أو أد ( والد الشريف ) وابنه المىتضى » وكان هذا الحضر بمثابة 
إقرار بتضمن قدا فى نسب العلويين حكام مصر ف ذلك الحين . وحمل 
إلى الرضى لبو قعه »حل إليه أبوه» فامتلع ولكنه أنكر الشعر واعترف 
کتابة بأنه لیس بشعره ولا يعرفه . 

شاعريته : امتاز الشرف الرضى بشاعرية قوبة جداً تتدفق تدفق 
امعط . فإذا انطلتى لمان الرثاء نى بالقصائد الطو يلة الى تزيد على ا اة 
بیت ومعظمها عایسیل العبرات› وإذا مدےآطال ونی ما رقص مدوحیه 
وإذا افتخر أبدع وأجاد » وأنى فى أببات معدودة ما لايتيسر لغيره أن 
يأنی به فى قصيدة طو يلة . 

e 

التشيع فى شعره : شعره : ذكر الشريف الرضی کثیرآ من مناقپ عل 
وآل بيته فى قصاند كثيرة ودافع عن حت العلويين فى المح . ورف 
الحسين بحملة قصائد راثعة إلى أبعد حدود الروعة . ومن تلك القصاند 
قوڵه : 


هذى المنازل بالتيم فادها واسکب س العن بعد جمادها 


ٳِن کان دين لبعالم فاقضه 
ياهَل تل من الغليل إلمم 
نوی" نطف اة دنه 
وَمتاط أطاب ومَقعَد فة 


ت 


ومجَُ أرانِ اليا لغلة 


أو مهجة عند الطلول فادها 
2 لار کب فرق ادها 


م الخدود لن إرث رَمَاها. 


نو تاد ای غر اغا 
سجفوا البيوت برها وَورَادها 


£ س 


ولقد حت عل ايار عصابة 
حسری جاوب الک 2 
وقفوا با حى کان مطیم 
م لنت والدمع ماء رادها 
من کل مشتيل مايل رة 


حيثلت بل حيبت طلولك دة 


وعدت عليك من الال تة 
عل تبون من النواظر بعد ک 
يبق ذخر “ادان عم 
شل الد مو ع عن الدیار کاو 
ل خلفوها فى ابيد وقد ری 
رى َرَت أن اسي طريدة 
كانت مانم بالعراق تعذها 
ما رقت عصَب النى وقد غدا 
اعت بصاتر دينبا إلا 
جعت رسول الله می خص اتا 
نسل النى على صعاب مطيها 


والهفتاه لعمّة علولة 


(۱) تشق ۰ (۲) جع برد 


ا الايدى ای أ ادها 
EEN,‏ 
کات این می او اھا 
ولواع الأشجانِ من أزواوها 
قطر المدايع_ من حل بجادها 
یش سق الرٴبعہ افث عھادھا 
تتام نافقة على روارها 
شیا وی عبراا وساِها 
کاڈ ولا عن جری رادها 
بكاو فاطمة على أولارها 
َم القرات راد عن أوْراوها 
لقنا بى الطرَداء عند ولادها 


خر لہ ت ~E‏ 
و بالشام من أعبادها 


زرع الى مَظنة لحَّصَاِها 
وشرث معاطب غبما برشادها . 
فليس ما درت ليو م معادها 
ودم الى على رووس صعادها 
يت مه ب عر ياوها 


ہے 


~— £1 


جات عرانَ الدل فى آنافها 
عت بان الدينَ سوح قنلها 
طلست ترات الجاهلة عندها 
واستا ترت بالام عن غیا يما 
أنه سایق ا ارو احا 
إن ا > تلك القباب فما 
ان اللا فة أصحت ۳ 
ا ا 
مى صفوة اته الى أوحى با 
أسذت ا القخار فعاذر' 
ارهد والحلام فی قتا کھا 
عَصَب مط بالنجاد وليدها 
وا فستلما أعداوها 
ياغررة اه اغضى لبه 
من عصة اعت . دماءِ عمد 
دات مال الت ملء آكنها 
۴ سیف ج ابناءه 
E‏ الأزار فاّما 
الف حي عدا ماق دماعًما 


وغلاط َنم الصَْ فادها 


أرلس هذا الد عن أ جدادها 
وشقّت قم الغل من ااا 
قت ما شاءت عل ادها 
رک الام فى اجسادها 


رت عاد الدين قبل عمادها 


عن شنیہا ببیاضا 
رو فام على أغْرَادِها 
وى أوامَّه إلى أمجادها 
أن يصح الان من حسادها 
امَك للا اله فى زهَادها 
ومهود صما ظهور یادها 
أا وده إلى أ د ادها 
وور حى بالبيض عن أغمادها 
وليه بين یلها وز یادها 


وا کف آل ات تى أصقَادها 


وسواد دھا 


ضر الغرائب عدن بعد ذبادها 
م 4 عاق اوی بفؤادها 
وا أ نها يوم جلادها 


— £۷ — 
القفر من أرُواقها والطير من طراقها والوحش من عرّادها 
رى ها حب الدمو ع وإ تما حب القلوب يكن من أَمدادها 
ايوم عاشوراء ك لك لوعة ‏ رقص الأحقاء من إبقارها 
ماعذت إلا عاد قلي عله حى ولو بالْشْت ف إبرادها 
پاج لا زالت تاب رة تی الضمير بكرها وطرادها 
أبدّا عليك وأدمع مسقو حة إن ٰ۵ راوها البكا: 'يغادها 
هذا الثتاء ومايلغت وإما هى حلبة خلعواعللك جوادها 
أآقول جا ك الربيع وألتّم ‏ فى كل مازلة رييم بلادها 
آم آسترید لک علا ناتي أ ابال من الى و وهادها 
كيف الشتاء عل التجو م إذا سمت فوق العيونِ إلى مى أبادها 
أخىطلوع الفنسعنأوصافها ‏ لالا واا و ادها 
3% ¥ #* 
وفاته : کان للحقيقة المرة الى أصطدم با التريف الرضى وييته 
وق یسعی اله ار سیء فی نفسه وی صحته » فأ خذجسمه يذیل 
شيا شیا وشرعت قواه فى التدهور والاحلال يوما بعدوم . 
وسرعان ما اختطفته يد المنون وهو فى شرخ الصا . لقد مات حزينا 
ساخطاً دهره » ناقا على ادنيا ومافيا ومن فبا . أدركته النية ف بوم 
ال حد سادس حرم سنة ٤۰٩‏ بيخداد جزع جره الم تضى جرعا شديداً 
حى أنه لم يشترك فى الصلاة عليه ولم يستطع حضور دفنه . وصلى عليه 


۸ س 


آقوؤير فخر الك وكثبر من العظاء والشلاء ودفن بداره بالکرخ 
تقل إلى مشہد الحسین بكر بلا حيث دفن يوار قبر أبيه . وقد راه 


أخر المرتضى بقوله : 

يا لارجال لفجعة جلامت يدى 
ما زل أصدر وردها حىأتت 
ومَطلما رما 
ته برك من قصير طاهر 


o a 
فلا ممت‎ 


رودت لو ذَهَبت عل برام 

ا فى بعض مااًنا # 
با مطل وطول کی 
لت عر طال الار اش 


ورثاه تلبيذه مهيار الدياى با كثر من قصيدة ومن ذاك قوله : 


يكر النع* فقال : أرُدى خير ها 
عادت أرأكة هاش من بده 
ت مر آي شون 
کات إذا هى ف الإمامة نوز عت 
تيك عاقدة عليك أمورَها 
ورآك طفلاً شيا وكهولها 
أ تق عك ضائعاً فى حف ظهًا 
كالتار للسارى امداية والقرى 


را لفان 


إن کان یصدق‌فالرضی‌هو الردى 
الحاطب المتوقد 
وارب آیات ا : تشد 


= ترس هھ ا ا 
تم ادعت بك ها . جحل 


وعرّى نيمك بعد لما تقد 

وبوا ك عن مكان السبد 
و عققتعيشكف صلا المفسد 

مں ضو ا وا الوقد 


۹و س 


)٩(‏ مهيار آلدیلی 


هو أوالحسين مهيار بن مرزويه الكاتب الفارسى الديلى الشاعر 
ال فال أن لكان كان مجوسيا فاسل » ويقال إن إسلامه کان 
عل د الشریف الرضی آی‌الحسین مدال وسوی وهو شیخه‌وعليه تخر ج 
ف نظ الشعرء 
علاقته بالشریف الارضی : كان مهيار بحصر دروس العلل الى كان 
يعقدها الشريف الرضى لكثير من الشبان فتيسر له أن بل بقسط وافر 
من اللأدب نظمه ونتره . وقد نشأت بين الاستاذ وتلميذه علاقة ود 
E SR a kl‏ 
عل أستاذه . ولا مات الشر يف الرضى راه مهيار طو يلا . 
إسلامه وتشيعه : وكان من أنر العلاقاتالقوبة بين الشر يف الرضى 
ومهيار أن استطاع الأستاذ أن بحبب إلى ليذه الدبن الإسلاى » فكان 
إسلام مهيار على يد استاذه . 
أا تشىعه فقد بدأ منه قىل أن وتذ الإسلام دینا۔ وقد مدح 
الطالبيين ورنى عليا والحسين حا كان على دين الجوسبة » فن ذلك قوله 
تقض عهوده فى أهله وحلم عن ن اراتم 
وقد شېدتم متتل ابن به خير مصلِ بعڌه وصام 
وما سحل باغ مام بريد بالف من ابن فاطم 
ولا اسار غلا ف ت#سعه غلو كيرا وأفرط فى سب الخلفاء اللآول 


— »ن ~~ 


إفراطاً ألحقه بالسد الجبرى وقد وصل إلينا شعر مهار كاملا فرأًيا 
ما جرى على اسانه من طعن ولعن . ومن ذلك قوله : 


ى فاا 
والنا س للمهدر مالاقوا وماقر وا 
وآ له وم آل الال وم 
مشا قه فیہم ملق و 
تاع يته يوم الغدر م 
يمين بان ۾ دبوا 
مابی اشر حبل أمس أبرمه 
وقائل لى عل" کان وارتة 
ف ات تاد 
أبلغ رجالا إذا "ميم رفوا 
توافقوا وقناة الدين مائلة 
أطاع أوم فى الغدر انیم 
تفقوا على نظر فى الح تقرضه 
بای حک نوه بتبعو نک 
وكيف ضاةتعل الهلين قر يته 
رفي مرم الإجاح حك 


غدراً وشمل رسو الت منصدرع 
وللخيانة ما غابوا وما ا 
د الدین ضیموابعده ور عُوا 
مع من فام وتاکام له شيع 
بعد الرضا وحاط اروم والح 
وها وا عاف م طبعوا 
ا ف من لعده 
عن آجل عاجل" ا فنخددع 
بالتص منه فهل أعطو هام متعوا 
ری ہا اه أقواماً عا صتعوا 
ل وجوه من الشحتاء مقع 
غین قامت تلا حو "ا فيه واقترعو ا 
وجا اتهم قفو ويتبع 
رمقل فل اجرج يقي 
ون رک أن ڪب له ع 
وللأَجانب من ا 
الا ااه اغالا را 


إو س 


آم على بعد من مشورته 
قريش بالقرابة واا 
ای خف کلف کان پیک 


و بل عه 


ومسا : 

إنکارم ا المۇمنىن ا 
ونکہم بك ميا عن وصيم 
2 ولو طا لَه 


ف فيه والعباس تنح 
نصا لاد فيه ولاو 
ولا تلفق أخبار“ وتصطم 


بعد اعرافهم عار به ادرَغوا 
شرع لعمرك ان بعده رعا 
ا راغمته كيف تدع 
اذا ذا حصدت فم ف المحلرمازرغو ا 


a‏ القصد: قد تمصب لمل وذهب إلى يعد حدود 
التعصب فطعن فى الإجاع وأنكر عحته . وذكر أن انى عهد إلى عل 
باللامى يوم غديرخ وقد مر بنا ذكر ذلك وأن الصحابة غدروا عضرا 
الرسول واغتصبوا حق على فأطاع أنوبكر فى الغدر عر » مجاء عان 
شی على آثارم > وهؤلاء ¥ يقول مهيار سيحملون وزرم بوم ألقيامة 
وسیحاسبون على ما اوا حسابا عسیرا. قبل له : با مهیار» اتقات 
بإسلامك ف النار من زاوبة إلى زاوبة ء قال : وكيف ذاك؟ قىل : لانك 
كنت جوسياً فأسلمت فصرت تسب الصحابة . 

# # * 

وقد رف مهيار الحسين بحملة قصاند ومد علا وسرد کشراً من 
مناقبه فى شعر بديع » ودافع عن حقوقه فى الخلا دقاعا حارا مورا 
ومثال ذلك قوله فی مدح آل البيت . 


س إن س 


لن ام دهری دون الى 
ول أ امد أفعاله 
تخیر الوری وبی خیرے 
و کرم حی على الأرض قام 
وبيت تقاصر عنه ألسوت 
حوم ألملاثك من حول 
آل سل قريشا ول میم 
وقل : مالک بعد طول الملا 
اک على قترة فاستقام 
وول مدا إلى رث 
وقد جعل الام من لعده 
وسماه مول بإقرار من 
فل مہا حسد القضل عنه 
وقلتم بذاك قضى الاجناع 
يعڙ على هاشم والنې 
وإرث . عل لأولاد 0 
فن قاعار ميم حاتف 
تساط بنا كف الما 


بى أحمد 
إذا ولا امير لم ولد 
ومست توسد ف ملحد 
وطال عليا على الفرقد 
ويصبح للوحى دار الندى 
من استوْجَّب اللو أو ند 
لو لم تشكروا زعمة المرشد 
بج جاّين عن المقصد 
ومن سن ماسته حمر 
يدر بابر المسند 
و اتح الق لم تمد 
ومن يك خير الورّى كسد 
ألا لما الحو فيد 
تلاعب ت ہا أوعد ى 
لذا آية الإرعٍ لم سد 
ومن اثر اقام لم ينعاي 


ف مہم على سيد سيد 


کو س 


وما 2 ع مقام الصلاۃ 
أبوم وا من عل 


آ ری ف الحسين 
وما الشرك له من قله 
وما آل حرب توا اما 
سل من فاطم ي 
ومن ساء اہم اسه 
فداۇك نفسی ومن لى بذا 
آنا العبد والا عقده 
وفیک ودادی ودیی معا 
خحصمت ضلالی بک فاهتدیت 


و عنفو! ق بى المسجد 


ت فانقص" مفاخر م وزد 
علبلا له الوت بالمرصد 


a 


بمستبع 
e‏ من بدی 


فباء بقتلك مادا دی ؟ 


اذا | ست 


ك لو أن مولى بعبد فی 
إذا القلب بالقلب لي يعقد 
وإن کان ف فارس مولدی 


وهکذا تری أن مهیار يضمن کل ماقاله فی آل البیت کثیراً من 
المطاعن والشتام فى بعض الصحابة ولن تجد له قصيدة وأحدة ما نظمه 
فى هذا الباب خلت من جوم عنيف على الشيخين . 


ی فاته : توق مهار فی سن 4٨۸‏ ھ 


)١(‏ جع بيه 


س چ9 س 
)٠۰(‏ ابن ھانیء الااندلنی 


هو مد بن هایء بن مد بن سعدون اتدل :اا القاس أو 
أا الحسن . وقیل له این هانیء الاندلہی یز له عن این هانیء الحکی 
الشهر بأ نواس 

موده : ولد باشبيلية فی سنة ۳۲۰ ھ 

شاع وته: قال ابن خلكان : « هوأشعر شعراء ا مغرب عل الإطلاق 
من المتقدمين والمخا خر ر بن ولاجل ذلك يقال له متنىء الغرب »> 

وقال الفتح بن خاقان : « هو علق خطر » وروض أدب مطر › 
غاص فى طلب الغر يب حى أخرج دره المكنون > ورج بافتتانه فره 
کل انون . وله نظم بمی‌الاريا أن تتو ج به وتقلد » وود البدر أن يكتب 
فبه‌ما اخترح وولد.» 

تشیعه : رحل أبن هافء من الاندلس إلى شال إفريقيا ومدح المعز 
وأصبح من خواصه ال مربين لبه . وقد ار تفعت مکانته فی عبن الخليغة 
الفاطمى وعلت مبزلته فأ جله وأحترمه ومنحه جربل العطاء 

ویعتر شعر ابن هان۔ جلا لعتقدات الفاطميين ورام ومذاهيم 
ومنال ذلك قول : 
انت الورّى فاعمر اة اوی امم من الدعوة مشق 

فالشييعة يعتقدون أن الإمام قوم مقام النى فى دعوة الئاس إلى 


اح . والدذی دقہل ألدعوة “ی المستجس 


— ن10 —— 


وقوڵه : 

قبت فلا أب اللبيب معش لديك ولا كافو رة الحهد تست 
والمستجىب لا يدخل فى الدعوة إلا إذا آخذ عليه العهد والمثاق . 
وقوه : 

قد کان َل بالوعيد لطولما ‏ آضتى للك وي اثاويا 
فالشسعة يعتقدون بأن أيات الةرآن تحتوى على معافى خفية لا يدرك 

كنهها إلا الإمام الذى تلق علبها عمن سبقه من الائمة . وقد كرر ابن 

هان هذا الاعتقاد فی موضع آخر فقال . 

اهل اة والرمالة والمدى ف اينات وسادة أطبانٌ 

والوسى والتأويل والتحليلل واكك حرم لا حلفا ولا إنكار 
وتال : 

اا رد من الكات واف EAE.‏ وبْطون 
فالشسعة برون أن لكل ظاهر باطنا خن عن الناس لان عقوم 

لا تستطيع إدراك عل الباطن الذى هو سر اله المصون الذى يحب 

أن یظل مکتوما عن لا يستحقه . قال . 

إذا كانت الألباب يقصر شأوها فظل لسر الله إن لم يكتير 
والشيعة يعتقدون بالوصى الذى وصاه النى بالقيام بالام من بعده 

وفى ذلك بقول أن هافء . 

ف الو صاء ودونه صدور القنا والمرهفات البواتك 


ووجود الإمام ضر ورى ف نظر الشعة من اة أوجه اوها أن 


س إن | س 


اه لا أرسل رسوله إلى الاس لييدييم إلى صراطه المستق ء لزم أن 
یكون قى كل زمان من قوم بوظيفة النى من هدابة الخلق ونتر الامن 
والعدل . ولاتما أن لغات الناس متفر قة فلا هم بعصم لغة المعض ء 
فو جود الإمام ضرورى ليفهم الناس شؤون دنهم کل بلسانه ولغته ۔ 

والہا أن انه کا خلق الال وجعلها أو تادا تمسك اللأرض أن ن 
عليها ء كذاك جعل الأتمة أوتادا للدين حى لا زول . وق هذا ترى أبن 


ھائیء قول ۔ 
إذا کان أن يسمل الإرض كلها 


r" 


إذا کان تفريق انات لعلة 
ا هذا أن سی اه أرَصّه 

وقول فى قصيدة أخرى . 
لولالكَ م یکن اشكر واعظا 
لو م تكن سكن البلا تَصَعْصَمَت 


فلا بد i‏ من E‏ ماج 


ہد ےی 


ولکہا لم رس من غير مر 


و ای ول 
LES I,‏ 


ومن مبادىء الشسعة أن الإمام لا يقوم إلا بالنص من قبله ا 
لا يجوز قبام النى إلا بإذن من اله . فال ابن هالىء . 


وما ذاك أخدا بالفراسة وحدَها 
ولکن مو جوداً ف الاثر ألذى 


ت س 27ت 
ولا أله فا من الظن مضطر 


م ر 
تلقاه عن حبر ضنين به حبر 


وبرى‌الشيعة أن امام هو سببوجود الد تيا حمیع ما فیا وهو علا 
ولو لاه لاکانت آرض ولا سما ولا مس ولا فر . قال اہن هان . 


هو عا الدنبا رهن خلقت اه 


ا مأ کا نت الأشاد 


ا 
وقال : 

هذا ضير الناة الأول الى بدا الال وبا امون 

من أجل هذا در المقْذُورٌ فى أ الكتابٍ وكرت التكوين 
والإمام عند الشيعة مس أ كمل خاوقات العالل جسدا وروا 

وهو جامع لکل القضاتل وا خیرات وجسده بریء م نکل عیب وروحه 

سالم من کل نقصان . قال ابن هانیء . 

فرع الإله له بكلٌ قضلة أيامَ آيات الكتاب تفصل 
وقال : 

وروح هی فی سم ور جه شاع من الأغلى الذى سم 
والإمام عند متصف بكل صفة تصف با النى م نكو نه أمين اه 

وهادى الخلتق ووارث الأرض وشفيع الاس . فالإمام متصف بكل 

هذه الصفات . قال اىن هانىء . 

هذا أمين اه بين عباده وبلاده EE‏ 

هو الوارث الأرض عن.أبوين أب مصطنى وأب م تضى 
وقال : 

لله من سب باه متصصل وظل عدل عل الفاق جدود 
وقال : 

هذا الشفيع لأمة باي بها وجدوده لجدودها شقمَاء 
وهو معصوم مثل النى لا يصدر منه خطأاً ولا بدو منه زلة لانه 

ملهم من الله بأعظ درجات الإلمام ومؤيد منه با كبر حدود الابيد 


۱0A —-‏ س 


. قال صاحىتا‎ . e a 
الضمين باه لا ل‎ |i جنه فا‎ FF من کان سا الان‎ 
: وقال‎ 
مود باختیار اه يبه ولس فا راه الله من لل‎ 
ومعرفة الإمام عند الشيعة واجبة على الميع لحديث بروونه ن‎ 
« الى وهو دمن مات ولم یعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية‎ 
وكذلك ولاته وأجة علمم . فلا بحاة للاحد من الناس إلا اذا عرف‎ 
الإمام وخضع ىكه حضوعا تاما ومنحه ولاءه وإخلاصه .وقد آٹی ان‎ 
[ . ھانیء بهذا فی شعره حیث يقو ل‎ 
ذا مااتق اه حى التق‎ e يعر فك‎ 
8 8 


١‏ م ەر ر 
فرضانمن‌صو موشكرخليفة هذا ہذا عندنا مقرو 


# ¥ 

لو تكن مبب النجاة لأفلها ‏ ل يفن لمان العباد فتيلا 
* % #% 

ن کان لى عن وذ ماخر“ فال فى التوحيد من متقدّم 
F *‏ # 


والإمام )ا يرون مظهر نورات اذى ينتقل من إمام إلى إمام فاه 
تج بنوره فى شخص الإمام . فإذا علمنا هذا استطعنا أن نفهم بسو لة 
قول ابن ھان۔ء 
وما کنه هذا التور نور جبينه ولكن نور الله فه E.‏ 


— 0۹4 ت 


سے سے سے 


e r ~0‏ ا ا 
ودا نل ادم دں ره عموا وماء لولس اليعطن 
م چ 
TE ٰ‏ 0 
من شعلة القبس الى عرصت عل مو سی وقد حارت رد الظلياء 
* #* %* 


ولقد براك فكت موتقّة الى أذ الكتاب وعهده المسولك 
* 3% % 
فالشعة يقولون إن مدأ والامة من ذريته أفضل جيعالبشر وإن 
نورش خلق قل أن يو جد العام وحبث إن نورالته أزلى بنتقل من إِمام 
إلى إمام حى اتصل بالمعز » فنور المعز هو النور الذى توسل نه هؤلاء 
الأ ناء فاستجاب الله ره دعاءم : 
¥ #* 
وهکذا سار ابن‌هانیء فی شعره على هذه الو تیرة » فلا جب أن کان 
لشعره طابح خاصمبزه عن غيره من شعراء الشيعة . فهو لم يرث الحسين 
ولم يذ كر عليا ولا مناقبه » ولم يقصرشعره عل اء الامو بين والعباسيين . 
ولم يتعرض للشيخين بطعن ولا سب ٠»‏ إنما وققف شعره على نشر الدعوة 
الخلافة الفاطمية وبت مبادىء العسدين ؛ وقد كان هذا من الامور 
الطبعية لان هذه الدولة الجديدة الناشئة ضحت فى حاجة إلى تيت 
دعاتمها و تقوة کزها ٤‏ بعد أن اصح الام بيد خلفاما . ولیس 
أقوى من الشعراء فى هذا المضمار ولا أقدر مهم . وقد وجد المعز 
ف ابن هانىء خير نصير ومعين على نشر الدعوة الفاطمية وقد قيل إنه 
جزل حزتا شدیدا لما مح بوفانه . 


ءل س 


مد حه لبعز 


مد 
وقد مدح أبن 


ن هالى. الاندلسى المعز لدين اله الفاطمى بقصاند كثيرة 


أظهر ا وق اال ای دات رن وال 


ذلك قو له من قصيدة : 
وطفقّت أسأل ع 
حى دعت إلى المعز تحليفة 
چ کان آل فه نفانة" 
ملك إذا قت علاه بمدحه 
هو عل الدنيا ومن خلقت له 


0 مر م ر له 
من صفو ماء الوح وهو جا جه 


منک الفر دوس حبث تفتعثت 


من شعاة القبس الف عرضت على 


من معدن التقديس ھل 


فت ن س البار لمبصر 
E 2 ll.‏ 
ليست سماء ات ماترأوتها 


أما كواكا له "قواضع 


ذا الام جبلة 
فلت أن ااظلبت 
وکاتما الانيا عليه 
خرس الوفود وأغم الخطباء 
و لعل ماکان الاشاء 
و اليبوع وو 2 
مرانبا ‏ ويا الأفياء 
موسی وقد حارت به الظلاء 
من جوهر الملكوت وهو ضياء 
وتش مکنو ہا ال نباء 
ما بالصباح_ عن العيون خهاء 
لکن أرضاً 
نی اأسجود E‏ ألاماء 
فكأبا مطرولة 


حتوبه . ماع 


مرهاءٍ 


إ7 س 


هذا الشفيع لام يان ما 
هذا آمين اه ٻين عباده 
al‏ 
هذا الع الازهر' اتال اله 
فعليه من سا التي دلا 
ور المقم یارب فالمتر إل 
والمخطبة الزهراء فما لىكة (١‏ 
ااناس لجاع على فضياد 
واللكن والفصحاء والعَداء وا 
ضراب هام الروم منتقاً وف 
ری أياديه الى ولام 


تت لہ 


لولا انيعاث السف وهو مسَاّط . 


ا الأجمين أعرة 
ن لصغْر العظاء فى سلطانيم 
جهل البطارق أنه الك الذى 
حى رأی جھام من عزمه 
فتقاصروأ من یمد ما ح& الرّدى 
والسيل ليس يد عن مته 
لم یش رکا فی ا ا 


وجدوده لجدودها شفياء 
وبلاده إن عدت الامناء 
وتعاما والركن والبطحاء 
فق الل رصا 
وعليه من ور الإ با 
عل له والرعة الملا 
راء فہا إل الصا 
حتی استوى اللؤماء والكرماء 
lb dS‏ 
أعناقهم من جوده أعبا 
ا ي ا 
ف قتلهم ا ال ناء 
فاد لها ذو العرّة البإ 
إلا إذا دلقت يا المظاد 
أوصى البني بسلبه الآبا: 
غب الذی شہدت به العلا 
ومضى الوعيد وشبت الميْجَا: 
وال لا يدل بەغلواء 
ولذى الرية عندم شرك 
(۳) 


— ۲ س 


وإذا أَقَلّ المشر كون بطل 
ف افتہ یسری جوده وجلو ده 
أرما رى دول الاوك تطيعه 
رلت ملاك الناء بنصره 
والفلك والماك المدار وسعده 
والدكر والاأيام فى ضر يفها 
ين امف ولا رب 
ولكال وار المنشآت مواخرا 
والحاملات وها وة" 
وال عو جات الى إن شو يقت 
الطاراأت الساعحات السَابقًا 
فالبا س فی کس الوغی لمانا 
لا يمد رون غور ها بوم الوّغى 
شر الحوالى ارف سرا 
لسو ا الحديد عل الحديد مظاهَ ا 
موا الفو لاد حى اللقلة انبج 
AS Ck‏ بوارق" 
فن کل رود الدعارص فر قه 
وتنا 


- گے سے 7إ 
ی 


تا فا أحراك ماالتقًاء 
وعديده والعزم والآراء 
فاا حول“ له ولماء 
وأطاعه الإصباح والامساء 
والتر“و قى الدّاماء والداماء 
و لتا والخضراء والغبراء 
وإلى البسبطان الترى والاء 
بجحری بأمرك والرياح راء 
والنابجات“ وها عذر اء 
E‏ 
ك الناجيات إذا اتح اء 
والكر ياء هن والنتَلاء 
إل ک بع ادود حا 
تح القَنوس فا ظبوا وأضاءوا 
حى الیلامق والروع E‏ 
لاء فبا المقلة الوصا 
ونما فو انون إضاء 


س ٣‏ س 


اعززت دين ات ياآبن تبيه 


lG E 


اذا بعتت اليش فه هني 
يكسو ندال الروض قبل وان 
وصفات ذاقكمنكيأخذهاال رى 
قد جات اللاوهام فيك فد قت !ا 
تالكالا بصا روا نادت لك ا( 
و يمحت فيك القلوب على الرضى 
أنتالذى فل الطاب واا 
وحص" مازلة من الشعرأء فى 
أخذوا الكلام كثيره وقليله 
ان مدكَهم لك طاءة 
فاسل إِذا E FR‏ 

ازل کل وی مزل 
فتطول فه آ ك آل مد 
مازلت تقطی فر ضه امان 


ن 


فه ازل 


حسی مدحك فىه للوّرّى 
هات منا شکر ماتولی ولو 
E LN‏ 


ل تسا“ عن الرمان فاته 


ايوم فه مط ولباء 
وأقلٌ حَظً الروم منك شقاء 
وإذا رأ الرأى فهر قضاء 
ود عنك اللربة اللاواء 
فى المكرمّات فها أعاء 
أفكار عنك جلت الآلاءِ 
أقدار واستحيت لك الانواء 
وتشسعّت فى حك الأهواء 
E E‏ 
أمثالما الضروة الحكاء 
قسمبن ذا دا وذاك دواء 
فرض فليس م عليك جزا: 
واخلد إذا م التفوس فتاء 
فلا هل بیت الوحی فه ناء 
NEG‏ 
ووراءه لك نايل وحباء 
السك عند الناسكين كقاء 
شكر تك قبل الالسن اللاعضا: 
فان کل رل لقال هذا 


8 ےه ر 
فی راحتك يدور کیف تشاء 


سس )"| س 
فى قصائد عختلفة وردد ااك به هثا من الآرأء والممادىء فی غير 
هذه القصدة . 


وفانه : توق ابن ھاقء ف عام ٢‏ ھ وعمره ست وئللاثون سنه . 


وجد مقتو لا وقد اختلف ف سبب قتله . 


( انتھی ) 
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